انك 
مم خطوات إلى الح لگ كَل .. 
۱ 


خطوات إلى الملك كلك 


نهاية العالى 


أشراط الساعة الصغرى والكيرى 


مع صور وخرائط وتوضيحات 


بقلم 
د/ محمد بن عربد الرحمن العريفي 
أستاذ العقيدة وان والذاهب العاصرة بجامعة املك سعود بالرياض 
عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي 
محرم ۳۱اه يناير ۲۰۱۰م 


الله الرحمنا 
کے ا روم 
الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد عليه وعلی آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما 
بعد: 
4 زماننا التأخر اختلط الحابل بالنابل: وبدأت تری 2 الکتبات؛ ومواقع 
الانترنت ظنون وتخرّصات لأحداث المستقبل؛ تعتمد على آیات وأحاديث 
أشارت إلى أحداث مستقبلية: تتعلق بأشراط الساعة. 
وكلما زادت المحن على الإسلام وأهله يدأ الناس يبحثون عن مخرج أو 
ربما مخارج.. فتارة تسمع بخروج المهدي؛ وتارة بقرب اللحمتّ الكبرى مع 
اليهود أو النصارى.. وتارة تسمع بالخسف 2 المشرق أو المغرب.. إلى غير ذلك. 


بل إنني زرت إحدى الدول الإفريقيّ قبل مدة؛ فرأیث أن رجلا ظهر 
عندهم يدّعي أنه السیح عيسى بن مریم قد نزل!! 
فكان لا بد - لزامًا - من توضيح أشراط الساعتّ والكلام على معانيها 


وفقهها.. فكان هذا الكتاب الذي بين يديك. 


ولا يفوتني أن أشكر كلّ من قرأ الكتاب قبل طبعه وأفادني بملحوظاته 
علی رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ د. سلمان بن فهد العودة» والشيخ 
عبد العزيز آل عبد اللطیف والشيخ المحدّث عبد العزیز الطريفي؛ وغیرهم؛ 
ن لا أنسى فضلهم. اسأل الله أن ينفع به؛ ويجعله خالصاً لوجهه؛ وان 

جعل هذا الكتاب من العلم النافع الذي يشهد لنا يوم القیامت.. آمين.. 


د/ عمد بن عبد الرحمز_ امرس 
أستاذ العقيدة والآديان والمذاهب المعاصرة بجامعت الملك سعود بالرياض 
عضو الهيئة العليا للاعلام الإسلامي 
moharife@gmail.com‏ - هاتف جوال باه 


محرم ۱/۳۱ /ینایر ١٠10م‏ 


: الايفوتني أن اشكر کل من دعم طباعت ونشر هذا الکتاب: وعلی رأسهم؛ آخي الأستا/ محمد بن عبد الکریم 
العمادي. وأخي الأستاذ/ عبد الرحمن بن سلمان الحلا وشر کت الا تصالات السعودية (51600): أسأل الله 
أن لا يحرمهم جميعاً عظيم الأجر والثواب. وآن يجعل هذا الكتاب من العلم التافع الذي يشهد لنا جميعاً يوم 
القيامة.. آمین.. 


لماذا نتكلم عن أشراط 


لماذا نحلم عن 
أشراط اسای 


أمر يبحثه الانسان ويتحدث عنه لا بد أن يكون له ثمرات 
من بحثه وعمله. 
فهل البحث 2 أشراط الساعت ومعرفتها له ثمرات نعيشها .2 حياتنا؟ 
أم هو مجرد معلومات يضيفها المرء إلى رصيده الثقَاٍ دون أن يكون له 
تأثیر ‏ الواقع؟ 
الجواب: 


أنه قد ورد 2 القرآن والسنقّ ذكر أشراط الساعة؛ ولهذا فوائد عدي 
يجدها الإنسان 2 حياته؛ من دلك: 


TN 
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@ لماذا نتكلم عن أشراط الساعة؟ 


تحقيق الإيمان بالغیب. وهو ركن من أركان الإيمان الستت قال لَ: 
1# 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ك «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا النه؛ ويؤمنوا بي وبما جئت به؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا 


0 


مني دماءهم وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" . 


والإيمان بالغيب يعني الإيمان بكل ما آخبر به الله عَبْكَ أو أخبر به رسوله 
ين وصح به النقل عنه فيما شاهدناد؛ أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدق. 


ومن ذلك أشراط الساعت مثل خروج الدجال» ونزول عيسى بن مریم 
اء وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج الدابة؛ وطلوع الشمس من 
مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل. 

و3 معرفت أشراط الساعت حث النفس على طاعت الله والاستعداد ليوم 
القيامة؛ ففيه إيقاظ الغافلين؛ وحثهم على التوبة؛ وعدم الركون إلى 
الدنياء وهذا ما فعله المصطفى ی مع من حوله حينما علم بقرب أحد 
أشراط الساعة؛ ففي الصحيحين أن النبي يي قام من الليل وقال «ويل 
للعرب من شر قد اقترب. اليوم فتح من سد يأجوج ومأجوج.. الحدیث» 
وفيه «أيقظوا صواحب الحجر يصلين فرب كاسيت 2 الدنيا عارية 2 
الآخرة». 

أن فيها بيانًا لأحكام شرعيت ومسائل فقهيت. 

ففي قصت مكوث الدجال 2 الأرض»؛ يوم كسنت ويوم ڪشهرء سأل 
الصحابة النبي ت عن أيام الدجال الطويلتّ التي يمكث فيها على 


[1) البقرة: 7 


(۷) رواه البخاري ومسلم. 


تصاية ادعام 


لماذا نتكلم عن أشراط الساعة؟ 6 


الأرضء فقالوا: «أتكفي 2# اليوم الواحد متها صلاة يوم؟!) فقال النبي كله: 
«لاء اقدروا له قدره». فاستفدنا من ذلك كيف يصلي المسلمون المقيمون 
2 بلدان يستمر فيها النهار أو الليل أشهرًا. 


بأشراط الساعت» وهي أمور غيبيت لا تُدرّك بالظن 
والتخمين: فيه دلالت على صدق رسالته؛ وآنه رسول من عند الله کل 
فهو سبحانه عالم الغیب والشهادة؛ قال كل [ | عم لیب ملا هر 


e‏ لع ددع ما 


عل یه مدا( امن آرت من رَسول فك من بان يديه ومن هه 


ص 09 


أن معرفتنا لأشراط الساعتّ يفيدنا 2 التعامل معها بالطريقةت 
الشرعية؛حتى لا يلتبس علينا أمرها. مثل إخبارنا عن الدجال بالتفصيل» 
ووصف عينه وجبينه والأشياء التي معه؛ حتى لا نقع 2 فتنته بل نعرف 
أنه دجال. 

التهييء النفسي لما سيكون مستقبلاء بخلاف ما إذا كان الأمر مفاجنًا. 
فتح باب الأمل؛ لأن من أشراط الساعتّ ما فيه نصر للإسلام؛ ونشره 
.4 الأرض» وأن دين اليهود والنصارى سيزول؛ وذلك بناء على البشارات 
النبوية بالتمكين للإسلام» وظهوره على الدين كله؛ ولو كره 
الكافرون. 

إشباع الرغبت الفطريت 2 الانسان, التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه 
ومعرفة ما یحدث 2 الستقبل من وقائع وآحداث. مع تحقیق الشارع كَل 
اللأخبار الصادق 2 شأن هذه الغیبات. 


الجن: ۲۷-۷۱ 


نتکلم عن أشراط الساعة؟ 


وإذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدّعون الاطلاع علیهاء 
كالمنجمين» والعرافین» والكمّان ونحوهم الا آنه أطلعنا من خلال 
الوحي على كثير من هذه الأحداث المستقبليت وهي أشراط الساعة. 


أن الإيمان بأشراط الساعة يقوي الإيمان ويزيده؛ فوقوع مثل هذه 
العلامات يؤكد صدق الدين الذي أنت عليه. 


إلى غير ذلك من الثمرات التي لها تأثير ‏ حیاتنا. 


© < ة# 


قواعد في التعامل مع أشراط 


قواعد فى التعامل 
مع أشراط الساعم 


0.4 العلماءقديمًا وحدیشا 2 شراط الساعتة, ولا تزال المؤلة 
(لف تصدر والبرامج التلفزيونيت والإذاعية ومواقع الإنترنت كلها 
تتحدث عن أشراط الساعتة بين فينة وأخری.. وقد وقع لبعض التعاملین مع 
نصوص آشراط الساع شيء من الخلط والاضطراب. 
فرأيت أن آورد هنا عددًا من القواعد 2 التعامل مع أشراط الساعم 
والتصوص الشرعية الواردة فيها. 
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' قواعد في التعامل مع أشراط الساعة 


8# الاقتصار على نصوص القرآن والسنة الصحيحة في الاستدلال: 

وذلك لأنهما المصدرالذي يمكن منه معرفة الغيبيات ثل رن 
ف لسوت رض اب الا ام وما توت يان بوت ©4“ ١‏ عم آَلْمَيِبِ 
کل بعك مني )لام تق من رشو > ی ويه 
محمدًا #5 ببعض المغيبات لمصالح دينيت» ومنها أشراط الساعة؛ وهي غيب 
مستقای ۳ 


آما معرفن أشراط الساعّ من خلال الاسرائلیات أو الرژی والنامات أو 
تنزیل الأحداث السياسية على آنها من أشراط الساعتة من غير دلیل على 
ذلك فلا یصح. 

وكذلك لا بد أن یکون النص الستدل به صحیخاء سواء كان منسوبًا إلى 
النبي المعصوم ب أو أحد من الصحابت الكرام. 

وقد اتخذت أشراط الساعتة بابًا للإثارة والتجارة لترويج مبيعات الکتب؛ 
وجلب القراء وتكثيرهم بذكر الغريب والشاذ والمكذوب والأوهام والأحلام؛ 
ومن أطرف ما قرأت 2 ذلك ما ذكره أحد المؤلفين قال: 2٠‏ أثر عزيز؛ من 
مخطوطة نادرة من القرن الثالث الهجري بدار الكتب الإسلامية؛ بكتبخانة 
الترك باسطنبول ما رواه أبوهريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وان و2 
روايت خاف أن يحدث بها أبوهريرة: ولا أحس الوت خاف أن یکتم علما فقال 
امن حوله: 2 نبأ علمته عما هو کائن 2 حروب" آخر الزمن؛ فقالوا: أخبرنا 
ولا باس جزاك الله خيراء فقال: 
(0) الجن: ۲۷-۲۰ 


(۳) مسن وجوه معرفة الكذب عند الحدتین غرابت الترکیب: ووجوه التصریف اللغوي: فلفظة «حروب» التي 
ذكرها الكاتب لا يستعملها الصحابة ‏ كلامهم على هذا الجمع. 


حتت 


قواعد في التعامل مم 


و2 عقود الهجرة بعد الألف وثلائمائي؛ عد خمسًا أوسنًا يحكم مصر 
رجل يكنى (ناصر)ء يدعوه العرب (شجاع العرب)؛ وأذله الله 2 حرب وحرب 
وما كان منصورًاء ويريد الله لمصر نصرًا له حمًا 2 أحب شهوره - وهو ل 
-؛ فأرضى مصر رب البيت والعرب لأسمر ساداء أبوه أتور منه؛ لكنه ه 
لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين. 

وے عراق الشام رجل متجبر... و... سفياني؛ 2 إحدى عينيه كسل 
واسمه من الصدام؛ وهو صدام لمن عارضه؛ الدنيا جمعت له 3 (ڪوت) 
دخلها وهو مدهون» ولا خير 2 السفياني إلا با لاسلام؛ وهو خير وشر؛ وا 
لخائن الهدي الأمين. 

و2 عقود الهجرة الألف وأربعمائة: واعقد اثنين أو ثلاثا.. یخرج ١‏ 
الأمين» ویحارب کل الکون؛ یجمعون له - الضالین والغضوب علیهم وا 
مردوا على النفاق - ع بلاد الإسراء والعراج عند جبل مجدون؛ وتخ 
له ملكت الدنیا والمكر؛ زانية اسمها (آمریکا) تراود العالم یومثن الث 
والکفر ويهود الدنیا يومئد 2 أعلى علیین؛ يملكون کل القدس وا 
القدسته وکل البلاد تأتي من البحر والجو لا بلاد الثلج الرهیب وبلا 
الحر الرهیب؛ ویری الهدي أن کل الدنیا عليه بالکر السيئ؛ ویری الله أف 
مكرًا ویری أن کل کون الله له؛ إليه الرجع والصیر؛ وکل الدنیا شجرا 
له أن یملکها فرعًا وجدرًا؛ فيرميهم الله بأكرب رمي؛ ویحرق علیهم الأرض 
والبحر والسماء؛ وتمطر السماء مطر السوء؛ ویلعن أهل الأرض کل كفا 
الأرضء ويأذن الله بزوال کل الکفر »!۱ 


(۱) كشف الکنون 2 الرد على کتاب هر مجدون (۵۸: وانظر الهدي وفقه آشراط الساعم (1۳۲), 
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.قي التعامل مع أشراط الساعة 


مراجعة العلماء الثقاة في هذا الباب: 


الواجب على من وقع 2 نفسه شيء 2 هذا الباب ألا يتعجل ب2 إظهاره 
بل عرضه على آهل العلم: تلو لاحر دكش کے 2747 
قال يبك: ردو ال اسول وإ ولا لأر مت عة یت تبط وك ینبم 
لت یک وخم نالع ر ییک (۳)2: وقد كانت 
هذه طريقة السلف الصالح؛ ومن ذلك ما جاء 2 خبر آبي الطفیل ذب قال: 
اکنت بالكوفة؛ فقیل: خرج الدجال! فأتینا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث 
۱ : هذا الدجال قد خرج! فقال: اجلس» فجلست. فآتى علي العریف ۳ 
ال: هذا الدجال قد خرج وأهل الکوفر یطعتونه. قال: اجلس فجلس؛ فتودي 
]نها كذبت صباغ. فقلنا: يا آبا سريحة ما آجلستنا إلا لأمر فحدثنا. قال: إن 
الدجال لوخرج 2 زمانکم لرمته الصبیان بالخذف ولکن الدجال یخرج ف 
ابغض من الناس"؛ وخفت من الدین؛ وسوء ذات بين؛ فَيّرِدُ کل مَنْهَل؛ فتطوی 
الأرض طيّ فروة الکبش... » الحديث! 


حدئوا الناس بعا یعقلون: 
یتساهل عدد من التحدثین 2 أشراط الساعةّ؛ بسرد الأحاديث والکلام عن الأشراط 
عام الناس» أو حديثي الاسلام ممن قد لا تستوعب عقولهم ما یسمعون. 


(۳) العریف: هو القیّم بأمور الجماعة من الئاس والمسؤول عن شؤونهم. انظر النهایت 2 غريب الحدیث والأتر لابن الأثير. 
6) أي تباغض وحسد ینتشر بينهم. 

[8) رواه الحاکم ے الستدرك برقم: ۸۱۵۷ وقال: (هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه): قال الشیخ مصطفی 
العدوي: (وبة بعض رجاله كلام یسیر: فضي |سناده معاد ابن هشام فيه كلام ينزل بحدیثه إلى درجت 
الحسن وفيه قتادة مدلس وقد عنعن إلا أن الراوي عنه هو هشام بن آبي عبدالله الدستوائي: وهو من آروی 
انظر: الصحيح السند من الفتن والملاحم وآشراط الساعة (۵۰۷). ورواد عيد 
الرزاق ‏ مصنفه عن معمر عن قتادة مرسلاء وهو الصواب. 


| سيدسم 31 0 


الئاس عنه ومن آثبت الناس قیه) | 


ومن القرر أنه ليس كل ما یْعلم يُقال؛ ولا كل صحيح صالح للنث 
لقصور العقول أحيانا عن تحمله» أو لسوء التعامل معه» أو لعدم تنزيل ١‏ 
منازله الصحیحت فعن علي م قال: «حدثوا الناس بما يعرفون: آتحبون 
یکذب الله ورسوله4". 

وك رواية:«أيها الناس» تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس به 
يعرفون؛ ودعوا ما ينكرون»!". 

وقال ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قوما حدينًا لا تبلغه عقولهم إلا 
لبعضهم فتنت". 


¢ © 


(۱) رواه البخاري ۱۲۷ قال الشاطبي معلقا علیه: (فجعل إلقاء العلم مقیدا: فرب مسأل تصلح لقوم دون 
الوافقات ۳۹/۵. 

(۲) رواه مسلم 2 مقدمت الصحیح ۰۷5/۱ 

(۳) رواه: مسلم: 2 المقدمة/ باب التهي عن الحديث بکل ما سمع. 


قواعد لتنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقم 


فواعد لتنزيل نصوص) 
أشراط الساعح على الواقع 


۳ .0 ك أزمان من الفتور سابقة ولاحقت محاولات متعددة 2 تنزيل 

أحاديث آشراط الساعت على الواقع؛ والجزم بذلك كما تقدم. 

لذا رأيت أن أسوق عدد۰۳ من القواعد 2 تنزیل نصوص أشراط الساعت 
على الواقع: 


17 القاعدة الأولى: لشنا مُطالبين بتنزیل أحاديث آشراط الساعة على الواقع: 


لا كان الانسان بفطرته حاضرّا بجمیع حواسه لیومه وساعته تشدّه 
الأحداث بما لا تشد غیره من اللاحقین له» الذين لا تحضر حواشهم 
ومداركهم جمیعها لأحداث ماضيهم: یعظم الحاضر أحداث زمانه ویهولهاء 
وصغائر الصائب الحاضرة آعظم من كبائرها الغابرة» كما قیل: 


بح 


قواعد لتنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقم © 


ی ازم انا یکیت‌منه فلما صرت ے غيره بكيت علية 


لذا فالشاهد يُنزل آشراط الساعيّ ومقدماتها على يومه ولیله وما یشاهده؛ 
وان مضی # التاريخ ما هو أعظم منهاء لقلة آثرها علیه؛ أو للجهل بها اصلا. 


ویسوغ الاجتهاد لأهل العلم والعرفت والورع 2 آشراط الساعت وتنزیلهاء 
كما اجتهد عمر وب بأن ابن صیاد هو الدّجال: مع شهود النبي بل ولم ینکر 
علیه. 


ولکن ان لزم من هذا الاجتهاد انشقاق الصف المسلم؛ أو كان لهذا الاجتهاد 
تبعات شرعية ولوازم مرها الدلیل: مُنع الانسان من ذلك وژجر إلا ببيّنم. 
کلزوم القتال والفتنة أو استباحت العرض أو شق الصف. فهذا لا يجوز إلا 
بدلیل مستقلٌ من الوحي. 

بعض الناظرین ے2 أحاديث أشراط الساعن مُوْنّع باستقصاء التاریخ اطاضي 
والحاضر ویتکلف بتنزیل الأحاديث التي آخبرت بأحداث وأمور مستقبلية 
وأشراط الساعتّ على وقائع وأحداث. ١‏ 


فیقراً مثلا: «يوشك أن لا ُجبى للعراق قفیز"" ولا درهم..!"؛ فيقول هذه 
العلامت من علامات الساعت وقعت عام ١٠14ه‏ - ۱۹۹۰م؛ يوم حوصر العراق 
اقتصادیا من قبل أمريكا (العجم). 

وهذا وان كان محتملا جدّه إلا أن هذه الطريقة 4# تنزیل الأحاديث على 
وقائع الحياة فيها شيء من القصور والزالق؛ خاصة مع الجزم بها. 


مل تحن اليوم (كيلوغرام: رطل: - ): 
أن لا يُجِبِى إليهم قفیز و لا درهم. قلتا 


@ قواعد لتنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقم 


وأعظم من ذلك ما حدّده بعض العلماء لعُمْر الدنياء فقال بعضهم ٩۰۰‏ سنت 
وقال آخرون١٠٠٠‏ سنت استنادًا لبعض الأحاديث» وممن اشتهر عنه ذلك الامام 


السيوطي؛ والسّخاوي وغيرهما. 

إذن.. الجزم بأن هذه العلامت: وقعت عام كذا وكذا يقَيئًا جازمًاء لا يجوز 
إلا بقرائن شرعية واضحة بِيّندَه كما نزّل كثيرون أحاديث المهدي على 
أشخاص معينين» وجزموا بأن فلائا هو المهدي؛ وما تبع ذلك من فتن وسفك 
دماء وخروج على الولاة. 


ومن أمثلة ما كتب في ذلك: 

ماذكره صاحب كتاب (أسرار الساعة): أن الدجال يُعطى الرئاسة 2 إيران 
قبل ظهور المهدي» ثم بين أنه محمد خاتمي» ولشَّبه (آيت الله جورباتشوف). 

وآخر 2 كتابه (المسيح الدجال) يجزم بأن المهدي المنتظر هو: صدام حسين 
الرئيس العراقي الأسبق". 

وأمين محمد جمال 2 كتابه (هرمجدون) يزعم أن السفياني الذي ورد 
ك بعض الأحاديث هو صدام حسين. 

و کتاب (أشراط الساعة وهجوم الغرب) زعم المؤلف أن السفياني هو 
اللك الحسین ملك الأردن الأسبق!”. 

وهذه الدعاوى لا يصح الجزم بها. آما |ذا اجتمعت القرائن الواضحت على 
أن هذه العلامت الواردة 4 الحدیث تنطبق تمام الانطباق على الحادثة المعينة» 


00 
0 و 


(۳) توب املك حسين ملك الأردن عام :147 د ال 


هو فهد السّالم. 
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وصار الأمرواضحًا لا شك فيه: فلا يأس 2 تنزيل الحديث على ذلك: مع إمكانية 

تنزيل الحديث على غيرها من الوقائع المشابهة لهاء أو الأكثر وضوحا منها. 

ومن أمثلة ذلك: 

۱ مارواه مسلم أن أسماء بنت آبي بكر - رضي الله عنها - ع قصن مقتل 
ابنها عبد الله بن الزبيرء قالت وهي تخاطب الحجاج بن يوسف الثقفي» 
الذي قاد الجيش القاتل لابن الزبير: «آما إن رسول الله 4 حدثنا أن 2 
ثقيف كدابًا ومبیرّ "؛ فأما الكذاب فرأيناه وآما البیر فلا إخالك الا (یاه» 
قال: «فقام عنها ولم پراجعها». 


ففتماء َي اَن رد باَب هن تار بن آبيغبند»وبثبیر ناج بط 
پُوسْضه EFT‏ 


۲ مارواه مسلم عن آبي هريرة 4# آن رسول الله 5ة قال: «لا تقوم الساعة 
تخرج نار من آرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصری "»: وقد خرجت هن 
النار وقیل إنها بقیت ثلاث آشهر وکان نساء المدينة یغزلن على ضوئها. 
Ln‏ «لا كانت لیلن الأربعاء ۳ / جمادی الآخرة / 
٤ه"‏ ظهر بالمدينة المنورة دوي عظیم؛ ثم زلزلة رجفت منها الأرذ 
والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعح بعد ساعة إلى يوم الجمعم 
من الشهر المذدكور: ثم ظهرت نار عظيمة 2 الحرّة قريبة من بني قريظة 

(۲) شرح مسلم للنووي (۸ /۳۲۸). 


(*) هي مدينة حوران الآن بالشام. 
(؛) يوافقه 79/ه/هلام. 


| سدسم | 
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نيصرها من دورنا من داخل الدینم» وكأنها عندنا نار عظیمن سالت أوديت 
پالنار إلى وادي شظا مسيل الماء: وهي ترمي بشرر كالقصر»". 

قال النووي: «وقد خرجت 2 زماننا نار بالدينی سنت أربع وخمسين 
وستمائة: وكانت نار عظيمة من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» 
تواتر العلم بخروجهاء'" 

قال الحافظ ابن حجر بقوله: «والذي ظهر لي آن النار المذڪورة هي التي 
ظهرت بنواحي المدينّ» كما فهمه القرطبي وغيره»”. 

مارواه الامام أحمد عن أبي هريرة وإ أن رسول الله كل قال: «لا تقوم 
الساعت حتى تظهر الفتن؛ ويكثر الک‌ذب. وتتقارب الأسواق؛ ويتقارب 
الزمان: ويكثر الهرج». قيل: وما الهرج؟ قال: «القتل».“ 

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- 2 تعليقه على فتح الباري: «الأقرب 
تفسير التقارب الذکور 2 الحديث بما وقع 2 هذا العصر من تقارب 
ما بين الدن والأقاليم» وقصر زمن المسافت بینها؛ بسبب اختراع الطاثرات 
والسیارات والاذاعی؛ وما إلى ذلك والله اعلم». 


8 القاعدة الثانية: ليس شرضًا أن يكون وقوع أشراط الشاعة قريبًا 
من قيامها فقد تتقدم عليها بزمن طويل. 


أشراط الساعت هي علامات تدل على تقارب وقوعها: سواء كانت هذه 
مت قريب من ساعت وقوعهاء أو بعيدة عنها. 


,)517 انظر التذكرة؛ للقرطبي (ص:‎ )١ 
-)۲۸/۱۸( شرح صحيح مسلم‎ ۲ 

) هتح اتباري (۱۲۸/۳) 

) آي كثرة القتل وإراقة الدماء بقير حق. 


Î a | 
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فمثلاً قال يِه «بعثت أنا والساعتّ كهاتين. ويقرن بين إصبعيه السبابت 
والوسطی»" ؛ وهذا يدل أن بعثته يذ وموته "" هي علامات لقرب قيام الساعت» 
وان كانت غيرها من العلامات التي وقعت بعدها أقرب زمنا إلى الساعت 
منها. 


ويمكن أن نقسم أشراط الساعة من حيث وقت وقوعها إلى أقسام: 
© منهاماوقع واضحًاتمامًا كما أخبر النبي ا كما بعثته وموته؛ 


وظهور مدعي النبوة ... 
© ومنها: ما وقعت أوائله؛ ولا يزال يزداد. كما 2 تقارب الأسواق؛ وانتشار 
الكتابت» وكثرة الهرج (القتل) 7 


© ومنها ما لم يقع بعد» وسوف يقع» کخروج الدابت» والدجال". 


: خطورة التنزيل الخاطت لأحاديث أشراط الساعة 


-١‏ أنه قول بغير علم ورجم بالفیب: 

لأنك إذا جزمت بأن العلامت الواردة 2 الحدیث وقعت ‏ كذا وكذا.. 
افتقر هذا إلى بينم أوقرينة من الشرع أو النظر ولا بِيّندَ فيه» ولا قرينت ولا 
یلیق بمؤمن صادق مر بالتحري أن يطلق لسانه 2 آمور الشريعة وأخبارها 
بما لا علم له به. 


(۲) كما سيأتي بيانه 2 العلامة رقم )١(‏ و(۲) من العلامات الصغری. 
(۳) ستأتي هذه العلامات برقم (۸) و(0) و(16) من العلامات الصغرى. 


(:) ستأتي هذه اتعلامات برقم (۸) و(١)‏ من العلامات الکبری. 


۷  مسديس‎ [| 
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- القيام بعمل غير مشروع أو ترك العمل المشروع: 
فبعض الناس قرأ كتبًا تکلمث عن خروج الهدي وجزم مؤلفوها بأن 
الممدي هو فلان؛ فصار بعض القراء ينتظرون الهدي؛ ويرتبون أمورهم 
على ظهوره؛ فمنهم من اشترى فرسًا وسيفًا استعدادًا للملاحم والسنوات 
القادمن. 
ومنهم من ترك الزواج وبناء البیت؛ بناءً على أن خروج الدجال قاب قوسین 
أو أدنى.. إلى غير ذلك. 


"۳- أن يؤول إلى مفاسد كبرى كتكذيب الته ورسوله 25: 
كما لوجُزْم مثلاً أن المقصود بالمهدي هو فلان: ثم تبيّن خلاف ذلك فقد 
يؤدي هذا بالناس إلى التكذيب بأحاديث الهدي, ومثل ذلك الجزم بغيرها 
من العلامات دون يقين تام بصحَت تنزيلها على الواقع. 


4 4 ¢ 


تت 


معنى أشراط الساعخ 


الأشراط: 

جمع شَرَط؛ والشرط العلامت: وأشراط الساعت أي علاماتها وأسباب 
فهي العلامات التي يكون بعدها قيام الساعة''. 
8 والساعة: 

الوقت الذي تقوم فيه القيامت» وسميت الساعت لأنها تفاجی الناس 


ساعت فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدةا". 


(1) انظر الصحاح تلجوهري (۳ / ۱۳۲): وغريب الحديث لابن الأثير (۲ / 4۳ 
(۲) انظر غريب الحديث لاين الأثير (۲ / 55). 


قسام أشراط الساعة 


أقسام أشراط الساعخ 


آشراط الساعت وأماراتها تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: الأشراط والعلامات الصغرى وهي نوعان: 
الأول: الأمارات البعيدة: 
وهي التي ظهرت وانقضت؛ وهي علامات صغرىء؛ لبعد زمن وقوعها 


من قيام الساعت؛ مثل بعتت النبي ك وانشقاق القمرء وخروج نار عظيمةٌ 
الي 


ستأتي هذه العلامات برقم (۱) و(۳) و(١١).‏ 


TM اا‎ 


أقسام أشراط 


النوع الثاني: الأمارات المتوسطة: 

وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر» وهي كثيرة جدًا؛ وهي 
علامات صغرى أيضًا كما سيأتي» منها: أن تلد الأمت ربتهاء وتطاول الحفاة 
العراة رعاء الشاء 2 البنیان وخروج دجالين ثلاثين يدّعون النبوة؛ 


8 القسم الثاني: العلامات الكبرى: 
وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت: وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء. 
قال حذيفة: «اطلع النبي 4# علينا ونحن نتذاكر؛ فقال: «ما تذاكرون؟» 

قالوا: نذكر الساعت. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر: 

© الدخان 

© والدجال 

© والدابج 

© وطلوع الشمس من مغربها 

© ونزول عيسى ابن مریم ال 

© ویاجوج وماجوج 


وثلاثة خسوف: 

© خسف بالشرق 

© وخسف بالمغرب 

© وخسف بجزيرة العرب 

© وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»!" 


(۱) ستأتي هذه العلامات برقم (14) و(۲۱) و(۱). 
(۲) رواه مسلم من حديث حذيقة بن آسيد. وانظر هذه العلامات 4 الجزء الثاتي (آشراط الساعت الكبرى). 


Ta 


ام أشراط الساعة 


وجاء 2 بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي: وهدم الكعبة؛ ورفع القرآن 
ن الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث 2 ذلك . 


# © © 


سيآتي تفصيل هذه العلامات برقم (۱۳۱] و(115) و(۱۲۱) من آشراط الساعة الصغرى. 


یت 


العلامات الصفری 


# القسم الأول: علامات وقعت: 
(6 بعثة نبینا محمد 26 
@ وفاة نبينا محمد تلا 
© انشقاق القمر 
@ انقراض الصحابة الكرام 
@ فتح بيت المقدس 
© موتان کقعاص الغنم 


شيوع الأمن والرخاء 

ظهور نار من الحجاز 

قتال الترك 

ظهور رجال ظلمة يضربون الناس بالتیاط 
كثرة الهَرْج (القتل) 

ضياع الأمانة ورفعها من القلوب 


اتباع سنن الأمم الماضية 


العلامات ال 


8 مشاركة المرأة زوجها في التجارة 

69 سيطرة بعض التجار على الشوق 

9 شهادة الزور 

© کتمان شهادة الحق 

© ظهور الجهل 

© كثرة الشّح والبخل 

@ قطيعة الرجم 

© شوء الجوار 

© ظهور الفحش 

() تخوين الامین, وانتمان الخائن 

@ هلاك الؤغول وظهور اتخوت 

© عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال 
© أن يُتخذ الفيء دولا 

© أن تكون الأمانة مُغنمًا 

(2) أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم (والزكاة مغرمًا) 
() تعلّم العلم لغير الله 

© طاعة الزوجة وعقوق الأم 

© إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء 


استحلال الخمر 

استحلال المعازف 

تمني الناس الموت 

مجيء زمان يُصبح الرجل مومنا ويُمسي کافزا 
زخرفة المساجد والتباهي بها 

زخرفة البیوت وتزیینها 

كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 

كثرة الکتابة وانتشارها 

اکتساب المال باللسان والتباهي بالگلام 
انتشار الکتب غير القرآن 

زمان یکثُر فيه القراء ویقل الفقهاء والعلماء 


التماس العلم عند الأصاغر 


69 موت الفجأة 

© إمارة السفهاء 
9 تقارب الزمان 
79 أن ينطق الروييضة 
© أن يُصبح أسعد الناس بالدنيا لحم بن كم 
9 اتخاذ المساجد طرقا 

© غلاء المهور ثم ترخص 

29 غلاء الخيل ثم ترخص 

© تقارب الأسواق 

9 تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 

© تدافُع الناس عن الامامة في الصلاة 
© صدق رؤيا المُؤمن 

9 كثرة الكذب 

69 وقوع انتناکر بين الناس 

9 كثرة الزلازل 

9 كثرة النساء 

©) قلة الرجال 


© ظهور الفاحشة والفجاهرة بها 


© نزول المطر من السماء ولا نبت الأرض شيئًا 
79 فتنة تستنظف العرب 


9 كلام الشجر نُصرة للمسلمين 

® كلام الحجر صرة للمسلمين 

© قتال المسلمين لليهود 

6 يحسر الفرات عن جبل من ذهب 

29 مجيء زمان يُخَيْر الرجل فيه بين العجز والفجور 
© عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا 

© ظهور فتنة الأحلاس 

© ظهور فتنة السراء 

(8) ظهور فتنة الذهيماء 

(@ مج زمان السجدة فيه تغذل الدنيا وما فيها 
© انتفاخ الأهلة 

()) مجيء زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام 

® الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم 

() فتح القسطنطينية (فتخا آخر غير فتح محمد الفاتح) 
(@ أن لا يُقسم الميراث 

(@ أن لا يفرح الناس بغنيمة 

© عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة 


9 عمران بيت المقدس 


خراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين 
نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد 
© زوال الجبال من أماكنها 

89 خروج رجل من قحطان يطيعه الناس 

خروج رجل يقال له الجهجاه 

تكلّم السباع والجمادات 

تکلّم طرف السوط 

تكلم شراك النعل 

) اخبار فخذ الرجل باخبار آهله 

لا تقوم الساعة حتی يَدْرْسَ الاسلام 

رفع القرآن من المصاحف والصدور 

جيش یغزو البیت يُخُسف باوله وآخره 

ترك الحج لبیت الثه الحرام 

عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام 

69 فناء قبيلة قريش 

هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة 
بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين 
ارتفاع مباني مكة 


© لعن آخر الأمة أولها 
8 الرواحل الجديدة.. السيارات 
© ظهور المهدي 


3-5 أن أشراط الساعةّ كبرى وصغریی والفرق بينهما أن 
الكبرى يعقبها قريبًا قيام الساعت ويكون لها تأثير کبیر؛ 
ويشعر بها جموع الناس؛ أما الصغرى فقد تتقدم على الساعة بزمن؛ وتقع 
2 مکان دون مكان؛ ويشعر بها قوم دون قوم. 
وسنبدأ هنا بذ كر العلامات الصغری, مستقريًا إياها من الآيات والأحاديث 
الواردة 2 ذلك متحريًا الدقت وصخَّنَ الأحاديث؛ وثبوت الآثار. 


بعثة نبينا محمد ل 


۱ 


آخبر َة أن بعثته دلیل وعلامت على قرب الساعت: وأنها آول أشراط 
الساعت الصغری. عن سهل بن سعد و قال: رأيت رسول + قال بأصبعيه 
هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام: «بُعثت والساعت کهاتین»؛ وقال 44 «بُعثت 


(n 


4 نسّم الساعم» 


قال القرطبي: «أولها النبي ك لأنه نبي آخر الزمان؛ وقد بُعث ليس بينه 


وبين القيامت نبی»" ".هد 


(1). زوا البقاري ورؤاة مسنلم من عدت فت 
7 


رواد الحاكم 3 الکنی: وقال الألباتي "صحيح" کما 3 السلست الصحيحة (حديث رقم 101): ونسم الساعم 
آولهاء وانسم 2 الأصل آول هبوب الریح الضعيفة. 


انظر التذكرة للقر طبي (۱ / ۷۲۰]. 


۳( 


۲1 نصاية السالصر | سمت = ]| ۷ 


وفاة نبينا محمد ٠ ١‏ 


الفجيعة بموته ج هي من أوائل علامات قرب الساعن فقد قال عوف 
بن مالك: أتيت النبي #5 2 غزوة تبوك: وهو قبت من آدم!/ فقال: «اعدد 
اسنًا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم"؛ ثم 
استفاضة المال حتى يعطى 
الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطا - أي یکثر الال عند 
الناس ويغتنوا حتى لا يكاد 
الرجل یضرح الا بآلاف 
الدنائير- ثم فتنت لا یبقی 
بيت من العرب إلا دخلته؛ 
كم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر'"» فيغدرون فيأتونكم تحت شمانین؛ 
عايج تحت كل غايمّ اثنا عشر آلفا ٩۲۷‏ 


ولقد كانت وفاته 4 من أعظم المصائب التي أصابت المسلمين» وأظلمت 
الدینی 2 عيون الصحابی - رضوان الله عليهم - عندما مات ل 


فبموته 2 انقطع الوحي من السماء وکان أول ظهور الضتن وارتداد 
بعض العرب عن الإسلام. 
(1) قبت من آدم: أي خيمة من جلد. 
[۲) هوداء يأخذ الدواب فیسیل من آنوفها شيء فتموت فجأة- 
(۳) پنو الاصفر: الروم: وهم الیوم الأوربيون والأمریکان. 
(4) رواه البخاري 
[ه) سيأتي الکلام على هذه العلامات وشرحها تقصيلاً. 


جح و 


۳ 
انشقاق القعر 
بر 
شین 
قال الحافظ ابن كثير: 
«قد كان هدا 2 زمان رسول 
الله # كما ورد ذلك 2 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الصحيحة؛ وهذا أمر متفق 
عليه بين العلماء أن اتشقاق 


افق اقم © ون یروا مساو E‏ 


القمر قد وقع 2 زمان صورة نشرتها وکالات الفضاء لظكورة 
النبي #5 وأته كان احدی شق واضح في وشط القمر 7 
العجزات الباهرات»". ۱ 

قال آنس زييه: «إن آهل مک سألوا رسول 7 أن بریهم آیم؛ فأراهم انشقاق 
القمر»۳ 


وقال عبد الله بن مسعود وَ: «بینما نحن مع رسول الله 7 بمنی اذ اتفلق 
القمر فلقتين؛ فکانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه؛ فقال لنا رسول الله يلكا 
«اشهدواا"! 


() القمر:-؟ 
(۲) انظر تقسیر ابن كثير (۷ / 4۷۲). 
(۳) متفق عليه. 
(4) متفق عليه. 


/ نهایة الحانم | سمت مصضك ]| ۹ 


9 انشقاق القعر 


وقال ابن عباس ذل «اجتمع 
الشر کون على رسول الله ۲ 


بدر؛ فسال رسول الله 


ریه أن بعطیه ما سألوا؛ فأم 


على قعيقعان: ورسول الله 


اده موسى بن عبد 53 
الرحمن: كذاب: 
وأوردته 


هتا استتتا : 
اسا بمن ذکره من آهل العلم. 


* 5 إ الصناصات الصضرع نصية 
ية انسانم 


3 
انقراض الصحابة الكرام كاز 


اصحاب رسول الله ك هم خير هذه الأمت بعد نبينا يل و2 حدیث آبي 
موسى أن النبي ‏ قال: «النجوم آمن للسماء؛ فإذا ذهيت النجوم أتى السماء 
ما توعد؛ وأنا أمنيّ لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون؛ وأصحابي 

أمنت لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»". 

ففي هذا الحديث: 

۰ قرن ذهاب الصحابة 
6 بذهاب أمارتين 
للساعتّ: ذهاب النجوم» 
ونزول الشهب. وموت 
الرسول 5 

۰ أنه ثبت 2 الأحاديث 
أنه يذهب الصالحون 
الأول فالأول فتقوم 
الساعت على شرار 
الخلق. 


(۱) رواه مسلم. 


نح بيت المقدس 


۵ 
فتح بيت المقدس 


عندما بُعث النبي ‏ كان بيت القدس تحت وطأة التصاری الروم؛ والروم 
دولم قويت متمكنة: وقد بشر النبي ی بفتح بيت القدس, وعدّ ذلك من آشراط 
الساعت» کما 3 حدیث عوف بن مالك أن النبي ك قال: «اعدد ستا بين يدي 
الساعة».. وذكر منها «قتح بيت القدس». 


وقد فتح بيت القدس ب2 
عهد الخليفّ عمر 
بن الخطاب نله 
سنت (۱7ه - 7۳۷ 
وطهّره من الکفر 
وبنی فيه مسجدًا. 

وقد فتح بيت المقدس 
مرتين مرة 2 زمن عمربن 
الخطاب وه ومرة 2 زمن الدولة الأيوبية؛ فتحه صلاح الدین الأيوبي - 
رحمه الله- (عام ۵6۸۳ - ۱۱۸۷ع). 


وستفتح القدس بإذن الله على يد فنم مؤمنة» حتی أن الشجر والحجر 
ينطق قائلًا: «يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله»۱. 


وسيأتي ذكر بعض العارك الواقعت حول بيت المقدس وقتال المسلمين لليهود". 


(1) رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) انظر علامت رقم (50) من العلامات الصخری. 


۱ ست صت | تصاية انعانم‎ | ٤ 


موتان كقعاص الفنم © 


3 
موتان کقعاص الغنم 

هذا من علامات الساعت والموتان هو لفظ مبالغت من الموت» أي يقع موت 

كثير جدًاء أشبه ما يكون بالوباء الذي يقضي على الناس جماعات جماعات. 

وقد قيل إن هذا وقع 2 طاعون 

عمواس. والطاعون هو: بثور أو 

أورام تظهر 2 الجسم مع التهاب 


شديد وموذ جدًاء وهو مرض 
فتاك شديد العدوى. 


وعمواس: هي قريمّ بفلسطين 
قرب بيت القدس '. 

وعن عوف بن مالك قال ك 
«أغدد ستا بين يدي الساعة 
وذکر فیه: موتان يآخذ فيكم 
كقعاص الغنم»!, 


فکان حدث 2 الم زمن 


عمر بن الخطاب 5 بعد 
فتح القدس (عام ١١ه)‏ 
انتشار مرض الطاعون - وذلك ‏ سنت (۱۸ ه) - 4# أرض الشام ؛ فمات خلق 
كثير بلغ خمست وعشرين ألف رجل من المسلمين. 


موقع قرية عمواس 


(1) انظر معجم البلدان (4/ ۱۷۷ 
(؟) رواه البخاري. 


نسایت السالصر العلاصات الصضرع / ۰۳ 


6 کا شعو س يلوم 


ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة؛ منهم: معاذ بن جبل؛ وأبو عبيدة» 
وشرحبيل بن حسنم؛ والفضل بن العباس بن عبد المطلب وغیرهم» رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وقعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب؛ فيسيل من أنوفها شيء ؛ فتموت فجأة: 
وقد شبه النبي ب الموتان بمُعَاص الغنم لأن الطاعون يظهر قرحة 2 البدن 
تسيل» ثم يموت منها الصاب. 


۷ 
كثرة ظهور الفتن بأنواعها 


وهذا من أشراط الساعت التي بدأت تتضح ‏ هذا الزمان وأصبح الرء محاطًا 
بأتواع الفتن: 

فتنة النظر الحرام من خلال 
ما يعرض # القنوات الفضائيت 
والمجلات» ومواقع الانترنت؛ وما 
يتناقله الناس من صور ومقاطع 
فيديو محرمة عبر الهواتف 
المحمولة وغيرها فهذه فتن من 
تركها ونجى منها مخافة الله 
وتعظيمًا له؛ أورثه الله إيمانا يجد حلاوته ‏ قلبه. 


15 ۱ اتصتاصات اتصضرى تصایة انعانم 


کر مور الفتن بأنواعه © 


وفتنم الال الحرام» كأموال الرباء والرشاوي» وبيع البضائع المحرمة من 
خمور وملابس محرمتة وغير ذلك. 

وآكل ال مال الحرام لا يستجيب الله دعاءه» وتوعده بالنكال. 

وفتنم اللباس الحرام سواء من الرجال أو النساء. 

وكثرة وقوع الناس 2 الفتن؛ حتى صار التقي النقي غريبًا بينهم. 

والفتن جمع فتنة: وهي الاختبار والابتلاء» واستعملت 2 کل شيء مكروه. 

وقد أخبر ب بمجيء الفتن العظیمت التي يلتبس فيها على المسلم الحق؛ 
وكلما ظهرت فتنت قال المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنکشف» ويظهر غيرها. 

عن أبي هريرة ون أن النبي يا قال: «بادروا بالأعمال فتثا کقطع الليل 
المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنًاء ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا 


00 


يبيع دينه بعزض من الدنیا» ٠‏ 


ومعنى الحديث: 

الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحت قبل تعدّْرها والاشتغال عنها بما 
يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة التراکمت: كتراكم قطع الليل المظلم 
لا القمر. 1 

ووصف ب نومًا من شدائد تلك الفتن؛ وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح 
كافرًا أو عکسه؛ وهذا لعظم الفتن: ينقلب الانسان 2 اليوم الواحد هذا 
الانقلاب. 


(۱) رواه مسل 


نسایت السالصر العسصات الصضرى 0 


O‏ ظهور القلوات الفضائية 


۸ 
ظهور القنوات الفضائية 
يسبح 2 الفضاء اليوم ما لا يقلّ عن ثلاث عشر ألف قناة فضائیت؛ فيها 


فتن وبلاء وقد جاءت الإشارة إلى الفتن عمومًا 4 الحديث السابق «بادروا 
بالأعمال فتئًا کقطع الليل..»» وقد جاء ما يشير إلى فتن القنوات وشرهاء 
فقد روى ابن أبي شیب 4 مصنفه 
بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان سل لو 
وه قال: «ليوشكن أن يُصبّ علیکم وچا 
الشرّ من السماء حتی يبلغ الفيل: 1 
قال: قیل: وما الفيلك يا آبا عبد الله 
قال: الأرض القفر». 

والعرب تطلق لفظ «السماء؛ على 
كل ما على الإنسان» و2 لسان العرب «السماء كل ما علاك فاظلّك». 


والتلفازاليوم يستقبل ما تمطره الأقمار الصناعيت عليه من فتن 
ومجون, حتى الخيام 2 القفار والصحاريء لم تسلم من هذه الفتنت. 


5 ۱ الصناصات اتصفری تصاية انعانم 


إخباره :2 عن موقعة صقین 0 
ال 


4 
إخباره ب عن موقعة صفین 


ومن أشراط الساعتة أن النبي #4 أخبر 
بحروب ومعارك تقع؛ سواء بين المسلمين 
والكفار؛ أو بين المسلمين أتفسهم؛ ومن 
ذلك: معرڪت صفین: وهي معركة 
وقعت بين علي ومعاويت بعد مقتل 
عثمان -رضي الله عنهم جميعًا- سنت 
(۳۱ ه)؛ وهي من أشراط الساعم. موقع معركة صفین 


عن آبي هريرة و أن النبي یه أنه قال: « لا تقوم الساعن حتى تقتتا 
فئتان عظیمتان؛ یکون بینهما مقتلةّ عظيمت» ودعواهما واحدة»". 


الصحابة له بشر لیسوا أتبياء» فیقع من الصحابة ما یقع من بقية الناس 
من اجتهادات وأخطاء وخصومات بل .. ومعارك .. وقد أجمع آهل الستم قاطبة 
على أن الصحابة یر انناس وأصلحهم وأقربهم إلى هدي النبي َل ووجوب 
الكف والإمساك عما شجر بين الصحابی 5 والسكوت عما حصل بينهم من 
خلافات ؛ وعدم البحث والتنقيب عن خلافاتهم؛ أو نشرها بين العامة؛ لما لها 
من أثر سيئ 4 إثارة الفتنة وإيغار الصدور علیهم؛ وسوء الظن بهم. 
ومسلك الضرقت الناجية أهل السنة والجماعت» هوالإمساك عما حصل 
بينهم ون 


(۱) متفق عليه 


۰:۷ سمت سصض ری‎ | pita ati 


ظهور الخوارج 


۲۰ 

ظهور الخوارج 

ومن علامات الساع 
خروج بعض الفرق 
المخالفة لمنهج النبي یی 
وصحابته الکرام؛ ومن 
هوّلاء فر ق الخوارج؛وهم 
قوم کانوا من جماعت 
علي دب یقاتلون معه. 
ثم خرجواعن طاعته 
بعد مسألة التحکیم بینه 
وبين معاوية ريد وانحازوا إلى قريت قرب الكوفنّ اسمها حروراء. 


ومن معتقداتهم: 

۱ تکفیر مرتکب الكبيرة (مثل: الزاني وشارب الخمر ..) وأنه یخلد 
2 النار؛ وهذا ضلال مبین؛ والحق أن المسلم إذا ارتکب هذه الکباثر 
لا يكفر؛ لكنه يكون عاصيًا فاسقًا بفعلهاء وعليه التوبت والإقلاع عن 


معصینه. 


۲ تکفیر علي ومعاويی -رضوان الله عليهما- وكثير من الصحابت 
الذين رضوا بالتحکیم» رضي الله عنهم جميعًا. 


۳ الخروج على الحكام الفسّاق الذين لم يثبت وقوعهم 2 الكفر. 


e 0‏ نصایة انصالم 1 


ويدَّعون العلم؛ ويُجهدون أنفسهم بالعبادة:؛ ويجهلون أحكام كتا 
الله ومن هؤلاء: ذو الخويصرة الذي قال فيه النبي الله ك# «يمزقون 
الدين كما يَمْرْق السهم من الرَميّت". 

عن عبد الله بن مسعود د قال: قال رسول #5 «يخرج آخر الزمان 
أحداث الأسنان!"؛ سفهاء الأحلام!": يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم" 
يقولون من قول خير البرية”؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
میت 


بداية ظهور الخوارج: 

بعد انتهاء معرکت صفین؛ واتفاق أهل الشام والعراق على التحکیم ب 
الطائفتین» ورجوع علي د إلى الکوفم؛ فارقه الخوارج» وکانوا عددهم 
جيشه ثمانية آلاف رجل, وقیل ستدّ عشر آلف رجل؛ ونزلوا حروراء. 


عن آبي سعيد الخدري ی قال: 
آتاه ذو الخويصرة وهو رجل من 
خبت وخسرت إن لم آکن آعدل: 
أصحابًا يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم يقرءون القرآن لا 
من الدین كما یمرق السهم من الرمية ینظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم يا 
فيه شيء ثم ینظر إلى نضیه - وهو قدحه - فلا يو شم ينظر إلى قذذه (آي ريش السهم) فلا یوجد. 
فيه شيء قد سبق 
أن الصياد يرمي صيده كظبي أو غزال فيصب 
فيظن الصياد أنه لم يصبه وهو قد أصابه): آيتهم رجل أسود إحدى عضديه (اي: ما بين مرفقه وكتفه) مثل 
شدي المرآة آو مثل البضعة تدردر (آي مثل قطعة اللحم تضطرب وتتحر ك): ويخرجون على حين فرقة 

الناس» متقق عليه. 

(۲) آي صغار السن. 

(۳) المراد به صغار العقول 

(4) أي لا یفهمونه ولا يعملون بما فيه. 

(ه) آي يروون الأحاديت ولا يفهمون معتاها. 


OCT 


فأرسل علي 5 إليهم ابن عباس د فناظرهم ؛ فرجع بعضهم إلى 


قصة متاظرة ابن عباس للخوارج: 

قال عبد الله بن عباس: لما اعتزلت الخوارج دخلوا داژا وهم ستة آلاف وأجمعوا على أن يخرجوا؛ ويقاتلوا علي 
بن آبي طالب. فكان لا يزال يجيء إنسان فیقول: يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك. 

فیقول: دعوهم: فاتي لا آقاتلهم حتى يقاتلوتي وسوف یقعلون. 

فلما كان ذات يوم آتيته صلاة الظهر فقلت له: يا آمير المؤمتين: آبرد بالصلاة -يعني آخرها- لعلي أدخل على 
هؤلاء القوم فأكلمهم. 

فقال: إني آخاف عليك. 

وكنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي احذا: فأذن لي: فلبست حل من أحسن ما يكون من اليمن: وترجلت فدخلت 
علیهم تصف النهار. 

فدخلت على قوم لم آر قط آشد منهم اجتهادا؛ جباههم قرحت من السجود. وأياديهم كأنها ثفن الابل, وعلیهم 
قمص مرحضت: مشمرین؛ مسيم وجوههم من السهر فسلمت عليهم. 

فقالوا: مرحبًا بابن عباس ما جاء بك 

e.‏ آتیتکم من عند المهاجرين والأتصار» ومن عند صهر رسول الله وعليهم نزل القرآن؛ وهم أعلم بتأويله 


ففالت طانضت منهم: لا تخاصموا قریشًا ؛ فان الله کک يقول: (بل هم قوم خصمون)۔ 

فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمئه. 

فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول النه والمهاجرين والأنصارء وعلیهم تزل القرآن: وليس فيكم منهم أحد: 
وهو اعلم بتاويله. 

قانوا؛ ثلانًا. 

قلت: هاتوا. 

قالوا: آما |حداهن, فانه حكّم الرجال 2 آمر الله وقد قال الله :32؛ (إن الحكم إلا نله) فما شأن الرجال والحكم 
بعد قول الله :1938 

فقلت: هذه واحدة؛ وماذاة 

قالوا: وأما الثانيت فإنه قاتل وقتل. ولم يسب. ولم يغنم؛ فان كانوا مؤمنين قَلِمٌ حل لنا قتالهم وقتلهم. ولم 
يحل لنا سبيهم؟! 

قلت: وما الثالثمة 

قالوا: فإنه محا عن نقسه آمیر المؤمنين, فإنه إن لم يكن آمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. 

قلت: هل عند كم غير هدا؟ 

قالوا: كفانا هذا. 

اقلت لهم: أما قولكم حكّم الرجال ف آمر الله. آنا قرأ علیکم 4 كتاب الله ما ینقض هنا: فإذا نقض قولكم 
أترجعون؟ 

قالوا: نعم. 

اقلت: فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال ‏ ربع درهم ثمن آرنب. وتلا هذه الآية: (لا تقتلوا الصيد وانتم 
حرم ومن قتله متكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من التعم يحكم به ذوا عدل متكم). 

وق المرآة وزوجها: (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من آهله وحكمًا من آهلها). 


طاعت علي دإ خليفة المسلمين وبقي بعضهم على ضلاله: فخطبهم 
نك 2 مسجد الكوفت فتنادوا من جوانب المسجد: دلا حكم الا لله». وقا 
أيضاه أشركتَ وحكمت الرجال؛ ولم تحكم كتاب الله 


فقال لهم علي وإن: لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم من الساجد؛ ولا 
رزقكم 2 الفيء: ولا نبدؤكم بقتال ما لم تُحيثوا فسادًا. 


اح سه لا 


فنشدتکم بالله. هل تعلمون حكم الرجال 3 اصلاح ذات بينهم. وا حقن دمائهم افضل. أم حكمهم 3 أرنبا 
وبضع امرأة؛ فأيهما ترون اقضل؟1 
قالوا: بل هذه. 

قلت: خرجت من هذهة 

قالوا: تمم 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم یسب ولم یفنم افتسيون آمکم عالشت-رضي الله عنها.. :4-١‏ فوالله لئن قلتم ليست 
بأمنا لقد خرجتم من الإسلام ووالله 8 خرجتم 
من الاسلام. فأنتم بين ضلا لتین؛ لأن الله َد قال: (التبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم وأزواجه آمهاتهم). 
أخرجت من هذهة. 
قالوا: تعم. 


الله # اللهم إتك تعلم آتي رسول الله امح يا علي اكتب «هتا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» فوا 
لرسول الله خير من علي وقد محا تفسه. 
فرجع منهم آلقان وخرج سائرهم ققتلوا ". رواد عبد الرزاق 2 المصنف؛ والحاكم 2 المستدرك وصححه على 


ج د 0 


هروج أدعياء النبوة الحجالين الكذابين 


5 
خروج أدعياء النبوة الدجالین الگذابین 


من آمارات الساعت وأشراطها خروج الدجالین الکذابین؛ الذين يدعون النبوق؛ 
ویثیرون الفتنت بأباطیلهم. وقد آخبر النبي ۶5 أن عدد هوّلاء قريب من ثلاثین. 

فقال يلِةِ: «لا تقوم الساع حتی یبعث دجالون کنذابون قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول الله 

وقد وقعت هذه العلامی من علامات الساعت فخرج كثير من أدعياء النبوة 
قديمًا وحدیشا ولا يستبعد أن يظهر دجالون آخرون إلى أن يظهر الدجال 
الأعور الكذاب -نعوذ بالله من فتنته- فقد خطب رسول الله 7 يومًا فقال: «انه 
والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الكذاب»". 

وعن ثوبان له أن النبي 4 قال: «لا تقوم الساعتّ حتى تلحق قبائل 
من أمتي باملشركين:؛ وحتى يعبدوا الأوثان: وإنه سيكون ے2 أمتي ثلاثون 
کذابون؛ كلهم يزعم أنه نبي؛ وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»!". 

كما أخبر النبي 5 عن ظهور سبع وعشرين مدعيًا للنبوة» منهم أربع 
نسوة؛ كلهم يدعي أنه رسول الله. 

فعن حذيفة وله عن النبي يِه قال: «ے أمتي كذابون دجالون؛ سبعت 
وعشرون, منهم أربع نسوة؛ وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي». 
(0) رواه البخاري. 
(5) رواد أحمد بسند صحيح. 


(۳) رواه آبو داود والترمذي وهوحديث صحیح. 
[6) رواه آحمد والطبراتي 3 الکبیر والأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحیح. 


حرط 


خروح أدعياء النبوة الحجالين الكذابين 0 


وقد ظهر من هؤلاء عدد كبير في الماضي: 

۱ فادعى النبوة 2 آخر حياة النبي 5 الأسود العنسي 2 اليمن؛ حيث ارتدٌ 
عن الاسللام: وادعى النبوة» وكانت ردته أول ردة 2 الإسلام على عهد 
رسول الله 5 وقد تحرك بمن معه من المقاتلين؛ واستولی على جميع أجزاء 
اليمن خلال ثلاثة أشهر أو أربعت» فبعث النبي :25 رسالة إلى ا مسلمين 4 
الیمن؛ يحثهم على مقاتلته؛ فاستجابوا وقتلوه ‏ منزله؛ بمعاونة زوجته 
التي تزوجها قسرًا بعد أن قتل زوجها؛ وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله 
#4 وبمقتله ظهر الإسلام وأهله 2 الیمن: وكتبوا إلى رسول الله #5 
وكان قد أتى إليه الخبر 2 ليلته من السماء فأخبر أصحابه؛ وقد دامت 
فترة ملك هذا الكذاب من حين ظهوره إلى أن قتل ثلاث آشهر وقيل 
أربعت أشهر. 

۲ ومنهم طليحة بن خويلد الأسديء وقد قاتله السلمون مرارا؛ ثم أسلم 
بعد ذلك وحسن إسلامه؛ ولحق بجيش المسلمين» وأبلی 2 الجهاد 2 
سبيل الله بلاء حسناء واستشهد بنهاوند 5زك.. 


۳ ومنهم مسيلمة الكذاب» وكان يزعم أن الوحي يأتيه 2 الظلام؛ وقد 
أرسل إليه أبو بكر الصديق جيشًا بقيادة خالد بن الولید. وعکرمت بن أبي 
جهل؛ وشرحبيل بن حسنة ر فاستقبلهم مسيلمةّ بجيش كان قوامه 
أربعين آلف مقاتل, ودارت بينهم معارك حاسمت» كانت الدائرة فيها 
على مسيلمة وجيشه؛ وقتل مسيلمة بيد وحشي بن حرب دب وانتصر 
الحق وارتفعت راية التوحید . 


تهایة السالحر السعلاصات الصضرع ۳ 


ومنهم سجاح بنت الحارث التغلبيت» كانت من نصارى العرب: وقد 
ادعت النبوة بعد موت الرسول + فالتف حولها آناس كثير من قومها 
وغيرهم: وضزت بهم القبائل المجاورة» وسارت حتى وصلت اليمامت 
والتقت بمسيلمت وصدقته وتزوجهاء ولا قتل مسيلمة رجعت إلى 
بلادهاء وأقامت 2 قومها بني تغلب ثم أسلمت وحسن اسلامهاء وانتقلت 
بعد ذلك إلى البصرة وماتت بها. 


بلاد فارس 


م.م خائد ین الجلمه ‏ ...هه مكرمة بن أبن جهل ‏ -.--.-4» سود بن مقين 
سء خاند بن سفيده ‏ ------4 غصرو بن العاصی ------4 حتيفة الفطفالي 
.ی عرفجة بن هرئمة ------» شرهبيل بن حستة 


اسه العاف براض فیدر ية رز (29۸ 


تسپ 


خروم أدعياء النبوة الحجالين 


ه وأما2 عصر التابعين وما بعده» فظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ الذي 
تظاهر بالتشیع أوَلاً فالتف حوله جماعة كثيرة من الشيعة؛ وزعم أن 
جبريل الا ينزل عليه؛ وقد دارت بينه وبين مصعب بن الزبير عدة 
معارك قتل فيها المختار. 

5 ومنهم الحارث بن سعيد الكذاب» الذي أظهر التعبد 3 دمشق: ثم 
زعم أنه نبي ولا علم أن الخبر وصل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان 
اختفى: فاستطاع رجل من أهل البصرة أن يعرف مکانه؛ وتظاهر له 
بالتصديق فأمر الحارث ألا يُحُجِبٍ منه هذا الرجل متى ما أراد الدخول 
عليه» فأوصل هذا الرجل الخبر إلى عبد اللك؛ فأرسل معه جنودًا 
وقبضوا عليه؛ وجيء به إلى عبد املك فأمر عبد الاك رجالا من أهل 
الفقه والعلم أن يعظوه ويُعلِموه أن هذا من الشيطان؛ فأبى أن يقبل 
منهم ويتوب؛ فقتله. 


۷ و#العصرالحديثقبلأكثرمن 
قرن؛ ظهر بالهند رجل يُدعى 
(میرزا غلام آحمد القادياني)» 
ادعی النبوق وکان يزعم أنه 
یتلقی الوحي من السماء 
كما زعم أن الله َك آخبره 
وصار له أتباع؛ فانبری له العلماء وردوا عليه؛ وبینوا أنه دجال؛ منهم العالم 
الكبير ثناء الله الآمرتسري: وكان أشد العلماء عليه. 


ڪج چڪ 


) خروج أدعياء الذبوة الحجالين الكذايين 


حتى انه 2 عام (1+75ه-19:8م) تحدى القادياني 
الشيخ ثناء اللهء بأن الكاذب المفتري من الرجلين 
سیموت. ودعا الله أن يقبض الْبْطِل 4 حياة 
صاحبه؛ ويسلط عليه داء الطاعون؛ يكون فيه 
حتفه. وبعد سنت أصيب القادياني بدعوته. 
وقد ذكر أبو زوجته نهايته بقوله: 
لما اشتد مرضه آيقظتي؛ فذهيت إليه 
ورأيت مايعانيه من الألم؛ فخاطبني ميرزا غلام هد القادياني 
قائلًا: أصبت بالكوليرا؛ ثم لم ينطق بعد هذا بکلمت صريحة حتى مات. 


وهكذا يستمر خروج الكذابين واحدًا بعد الآخر؛ حتى تستوِك عدتهم التي 
أخبرنا الصادق المصدوق نبينا محمد + حتى يكون آخرهم السیح الدجال؛ 
الذي يخرج 2 آخر الزمان - نعوذ باه من فتنته - وينزل عيسى بن مریم 
ی و 5 اء عليه وعلى ت م ا ۲ 


8۱ قد یستشکل البعض بأن النبي عر آخبر أن مدعي النبوة ثلائون, بینما 
التاريخ والواقع يشهدان أن العدد أكبر من ذلك. 


والجواب: أن هؤلاء الثلاثين هم الذين یکون لهم شهرة ودولت وأتباع: أما 
غیرهم ممن ليس له کذلك. فلا يُعد من الثلائین. 


(۱) سيأتي الکلام عن الدجال, والسیح ابن مریم | 2 العلامات رقم (۲(۰/۱)؛ من العلامات الکبری. 


0 | الصناحات اضر 1 نصاية انعانم ۱ 


5 
شیوع الأمن والرخاء 


عاش السلمون زمشّا 2 مكت والمدينة: وهم ما بين قتال الأعداء وترقب 
لحروب ومعارك. فأخبر النبي 5 أنه مع تقدم السنين: واقتراب الساعتق 
سيكثر الأمن ويعم الرخاء فقال بَكِةِ: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العره 
مروجًا وأنهاراه وحتى يسير الراكب بين العراق ومکت لا يخاف إلا ضلال 
الطریق"؛ وحتى يكثر الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل»!۲ 


ويؤيده قول النبي تا لعدي 
بن حاتم ذك: ديا عدی هل رایت 
الحیرة!". قلت: لم أرها وقد 
أُثبئتٌ عنها. قال: «فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة - أي 
المرأة - ترتحل من الحيرة: 
حتى تطوف بالكعبة» 
لا تخاف أحدًا إلا الله. 

وسيكثر المال ويفيض - بإذن الله - ؛ ويعم العدل مكان الظلم والجور 
زمن الهدي وعيسى الا والله أعلم'". 


() يعني لا یخاف من فُطّاع طريق ولا لصوص وانما يخاف أن يضل الطريق ويضيع فقط: أما على نفسه ومان 
فهوآمن.. 

(۲) رواه تحمد 4 السند وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح: وآوله 2 صحیح مسلم. 

(۳) مدینت 2 العراق على ثلاثة أميال من الکوفت. 

(4) رواه البخاري. 

(ه) سيأتي تفصیل ذلك 2 العلامات رقم (۱۳۱) من العلامات الصغرى:؛ ورقم (۲) من العلامات الکبری. 


۱۳ 
ظهور نار من الحجاز 


من علامات الساعت التي آخبر عنها رسول الله با خروج نار من أرض 
الحجاز من جوار المدينة المنورة؛ وقد نصّ بعض العلماء والمؤرّخين على أن 
هذه العلامت عام 7۵4 هجريت. 

قال الحافظ ابن كثير متحدثًا عنها: 
(كان ظهور النار من أرض الحجان 
والتي أضاءت لها اعناق الإبل ببصرى"» 
كما نطق الحديث: فقد قال رسول 
الله #5 «لا تقوم الساعّ حتى تخرج 
ثار من أرض الحجاز؛ تضيء لها 
أعناق الابل بيبصرى""”. وقيل إن 


المدينة يغزلن على ضونها'” 

قال أبو شامت واصفا الواقعة: «لما 
كانت ليلد الأربعاء ۳ / جمادی 
الآخرة / 706 هس" ظهر بالمدينة 
المنورة دوي عظيم: شم زلزلم 
رجشت منهاالارض والحيطان 


عام ۵1۵۶ وموقعها من الدينة النورة 


(۱) مديتت حوران 2 سوريا. 
(5) رواه البخاري. 

(۳) البدايت والنهاية (1۹۹/۱۳) 
[4؛) يوافقه ۲57/5/۲۹م. 


جر و 


ضمور نر من حجار 279 


ج رد عا 


رة رطط انامد. والذی كانت آخر ثوراته عام (۵1۵1- - 201 ۱م) والتى تسبقتها عدد من 

الهزات الأرضية. العتيفة والاتفجارات الشديدة. واستمر النشاط البركاني تحسب الصادر 

القازيجية چوالي اننان وخمسین بوما؛ وانساب الصهیرمنه إلى مسافة ۲۳ کم إلى الشمال 

۲ بي لمطار المدينة المنورة الحالي. وتوقف 

إتأسياب الصهیر على مسافة ۱۲ كم من الدينة النورة. ثم خول إلى الشمال: ویبلغ ازتفاغه 
1 مرا عن پنسنطح البجر. 


(۱) انظر التذكرة (ص: /0ه). 


نهایة السالصر العسصات الصضرع 4ه 


قتال الثرت 


۱ 
قتال الترك 


تقدم أن من علامات الساعت حروب ومعارك آخبر النبي تا أنها تقع بين السلمین 
وغیرهم؛ ومن ذلك وقوع معرکت بين السلمین والترك" ٠‏ وقد حصل ذلك القتال ب2 
عصر الصحابت 2 آول خلافتّ بني أميةّ؛ وهزموا الترك وغنموا منهم. 

فعن آبي هريرة تلف أن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعت حتی تقاتلوا 
الترك؛ صفار الأعين؛ حمر الوجوه؛ ذلف الأتوف"» كأن وجوههم الجان 
الطرق2!"" ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعرا۷  .‏ 


| صورة لرجل وطفلة من الغول ونلحظ | الترس : وهو الذي مسکه المقائل في يده 
فیها دقة الوصف الوارد بالحديث ليتقي به ضربات السیوف والفؤوس 


ن عن السدّ لم يغلق علیهم مع بقیت القبائل . " انظر: مرقاة الفاتیح (۱۵ / ۳۹۲). 

(۲) أي انخفاض قصیم الأنف وانفراشه. 

(۳) الجن الترس, شبه وجوههم بالتّرس (وهو ما یحمله القاتل 2 يده يتقي به ضربات السیوف): أي مستديرة. 
وبالطرقت: لفلظها وکترة لحمها 

(4) آي من جلود قیها شعر الحیوانات غير مدبوغة. 

(ه) رواه البخاري ومسلم. 


والراد بهم واه أعلم التتار المغول الذين اجتاحوا البلاد الإسلاميت عام 
(555ه - 2۱۲۵۸)؛ وسفکوا الدماء لكنهم أخيرًا دخلوا 2 الإسلام. 


غريطة (۳) : ظهور ملكة التنار ستة 1٠۴١‏ هه 
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خريطة (۱۵) : مدكة التتار بعد احتلال ادشام 


۱۵ 


ظهور رجال ظلمة 
یضربون الناس بالشیاط 


ومن علامات الساعمٌّ التي آخبر بها 
نبینا الكريم #5 أعوان الحكام الظلمي» 
الذين يجلدون الناس بالسياط التي 
تشبه أذناب البقر؛ من السياط بأنواعها 
الجلدية والكهربائية والمطاطية وأغصان 
الشجر وغيرها. 


فعن أبي أمامت دج أن رسول الله يك 
قال: «يكون آخر الزمان؛ رجال معهم 
سياط كأذناب البقر» يغدون 2 سخط 


0 


الله ويروحون 2 غضبه»". 


وعن أبي هريرة له أن رسول الله بي قال: «صنفان من أمتي لم أرهما.. 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..)/". 

وعن أبي هريرة ل أن رسول الله َة قال: «إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى 
قومًاء يغدون ‏ سخط الله ويروحون 2 لعنته ‏ أيديهم مثل أذناب البقر»". 

وهذا الحديث وان لم يكن فيه التصريح بأنهم يضربون الناس, إلا أن 
وضعهم بالسخط واللعنت؛ قد يشير إلى كثرة اعتدائهم وظلمهم. 
(۱) رواد أحمد. 


(۲) وواه مسلم. 
(۳) رواد مسلم 


سم سي 


كثرة القزج (القتل) © 
.ات 
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كثرة الهزج (القتل) 


من علامات الساعة التي ذکرها رسول الله ب کشرة القتل. حتی ان 


الرجل يقتل الرجل لا يدري لم قتله: ولا القتول لم قُتِل. 


عن أبي هريرة تیه أن رسول الله ك قال: «والذي نفسي بيده؛ لا تذهب 


الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيم قَتّل؛ ولا القتول فيم قتّل». فقیل: 
كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج القاتل والمقتول 2 النار»". 


وقد بدا الهرج بمقتل عثمان #5 وصارت الحروب تكثر دون سباب 


مقنعت» وذهب ضحيتها الآلوف من الناس. مع ظهور الأسلحة المدمرة اليوم 
التي تخدم هذه الحروب الطاحنت. 


وهذه إحصائية لقتلى بعض الحروب: 


١ 


بح 4 احم MO‏ 


الحرب العالیت الأولى: ۱۵ مليون قتيل. 
الحرب العالیت الثانيت: ده مليون قتيل. 
حرب فيتنام: ۳ ملايين قتيل. 

الحرب الأهلية الروسية: ٠١‏ ملايين قتيل. ی وی 
الحرب الأهلية الأسبانية: ۱۲ مليون قتيل. 
الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج 
الأولى): مليون قتيل. 

غزو العراق: أكثر من مليون قتيل. 


وهذه الحروب» وان كان بعضها لا ينطبق عليه الحديث «لا يدري القاتل 


فيم قتل..» إلا أني أوردتها لبيان انتشار القتل وكثرته. 


رواه مسلم 


نایک السالحر مسمت =a‏ ]| و( 


الأعالة ورفعها من القلوب 


۱۷ 
ضياع الأمانة ورفعها من القلوب 


إن وضع الرجل الناسب 2 المكان الناسب هو عماد بقاء الأمت وصلاح البلاد 
والعباد ونهضت الحضارة؛ فاذا ضاعت الأمانت انقلبت الموازين؛ وفسدت سرائر 
الناس؛ وتولی مقالید الأمور غیر الأكفاء؛ فسادت الفوضی. وهذا ما أخبر عن 
رقوعه النبي 5ل 

وسبب ضياع لمات فساد سرائر الناس. 


قال حديفة :قال النبي يَنِةِ: «إن الأمانت نزلت 2 جذر قلوب الرجال؛ ثم 
ژل القرآن؛ فعلموا من القرآن؛ وعلموا من الستم). 


شم حدثنا عن رفع الأمانت فقال ك «ينام الرجل انوم فتقبض الأمانة 
ن قلبه» فیظل أثرها مشل الوکت"/ ثم ینام النومت؛ فتقبض الأمانت من 
» فیظل أثرها مثل الجل": کجمر دحرجته على رجلك فنفط"؛ فتراه 
شتبرا"آولیس فيه شيء - ثم أخذ حصی فدحرجه على رجله - فیصبح 
ناس یتبایعون لا يكاد أحد یژدی الأمانت حتی یقال: إن 2 بني فلان رجلا 
. حتی يقال للرجل: ما آجلده! ما آظرفه! ما آعقله! وما 2 قلبه مثقال 


بت من خردل من إيمان». 


) الؤّكت: جمع الوكتة وهو الأثر الیسیر ے الشيء کالنقطن فيه ومعتی الحدیث یکون لها آثر 4 قلبه. 
۲ الجل: قشور رقيقة یجتمع فیها ماء تحت الجلد من آثر العمل تشبه البثر. 
) آي وَدِمَ وامتلأ والعنی أنه آنذر برقع الأمانة وآن الوصوف بالأمان ُسلبها حتی يصير خائنًا بعد أن كان 


ضياع الأمانة ورفعها من 


قال حذيفة: ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت لثن كان مسلمًاً 
ليردنه على دينه ولئن كان نصراتيًا أويهوديًا ليردنه على ساعیه"" وأ 
اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا"0. 

فإذا فسدت سرائر غالبية الناس: وؤكل الأمر لغير أهله؛ فضاعت الأ 
اقتربت الساعت . 


فعن أبى هريرة و قال: بينما النبي 2# مجلس پُحدث القوم جا 
آعرابي فقال: متى الساعم؟ فمضى رسول الله یز يُحدث. فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حدیثه 
قال: «أين - أراه - السائلٌ عن الساعت»؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «فإذاً 
صَيّعت الأمانت فانتظر الساعة». قال: كيف اضاعتها؟ قال: «إذا ؤُسّد الأمز 
إلى غير أهله؛ فانتظر الساعت»". 

وهده العلامت منطبقت 2 واقعنا اليوم تمام الانطباق؛ فترى كثيرًا من 
المسئوليات ‏ الوزارات؛ والجامعات: والناصب 2 المجتمع؛ التي تتعلق بها 
مصالح الناس» لا يُعيّن فيها الأقدرُ الأصلح: الأكثر أمانت ومراعاة لصا 
الناس؛ وإنما يعيّن فيها من له معرفة بالسئول الکبیر؛ أو له مصالح مشتر 
مع من يؤيده؛ وما شابه ذلك.. 


نعم.. «إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعت). 


(۱) آي ولیّه آو وكيله. 
(۲) متفق عليه 
(۳) رواه البخاري 


پڪ 


۸ 
اتباع سنن الأمم الماضية 


من أعظم الفتن التي ابّلي بها السلمون, فتنت التقلید الأعمى؛ والتشبه 
القیت بعادات وأخلاق الیهود والنصاری أو غیرهم من الکافرین. 

وقد آخبر النبي الكريم ك بان فريمًا من آمته سیقلدون الأمم الضالة من 
الیهود والنصاری 2 عاداتهم وطبائعهم وحیاتهم؛ 

فعن آبي هريرة وب قال: قال تلد الا تقوم الساعن حتی تأخذ أمتي بأخذ 
القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع». فقیل: يا رسول الله کفارس والروم؟ 
فقال: «ومّن الناس إلا أولئف'. 

وقد وقع معظم ما آندر به # وسیقع بقيت ذلك كما حدیث أبي 
سعيد الخدري ديف قال: قال رسول الله : «لتتبعُن سنن الذين من قبلکم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ حتی لو دخلوا 2 جحر ضب لاتبعتموهم». قلنا: 
يا رسول الله: آلیهود والنصاری؟ قال؛ «فمن؟»". 

قال القاضي عیاض رحمه الله: «الشبر والدراع ودخول الجحر تمثيل 
للاقتداء والتقلید لهم»". 

وتقلید الیهود والنصاری المذموم: ليس المقصود به أن نتبادل معهم التجارب 
العلميت» ونستفید من مخترعاتهم والتراتیب الاداريم وغیرها. مما لا یخالف 
دیننا. 
(۱) رواه البخاري. 


(۷) متفق علیه. 
(۳) انظر فتح الباري (۲۰ / ۳۸۷). 


لس و 


ولادة الأمة ربتها © 


إنما التقلید الذموم أن نقلدهم 2 لباسهم. وعاداتهم؛ وكيفية تعاملاتهم 
الاجتماعیت: من اختلاط ونزع حجاب. أو آنظمتهم الالية المخالفة لدیننا؛ 
کالربا وتحوه. 


1 
ولادة الآمَة ربّتها 


من علامات الساعت أن تلد المرأة الأمة المملوكة ولدًا يكون له السيادة 
عليهاء وذلك بان يطأ الرجل الحرٌ مت -أي جاريته المملوكة بملك اليمين- 
فتحمل منه» ثم تنجب ولدًاء فيصبح الولد شابًا حرًاء وأبوه حي وأمه لا تزال 
أمنّ مملوكة؛ فيكون الولد بمتابت السيد لأمه. 

ففي حديث جبريل أنه سأل النبي 24 عن الساعة؛ فقال يل «و سأخبرك 
عن آشراطها: إذاولدت الأمت ربتها» . 


وقيل العنی: بأن الإماء يلدن الملوك؛ فتصير الأم من جملة الرعية والمدك 
سيد رعيته. 


(۱) رواه مسلم. 


نعصاية السالحر سمت ss‏ ۷ 


النساء الكاسيات العاريات 


۲۰ 
ظهور النساء الکاسیات العاریات 


ومن علامات الساعم انتشار التبرج والسفور؛ وخروج نساء یظهرن 
پالبست ضيقت, تصف آجسادهن, أو یظهرن بألبست شفافت تظهر عوراتون 
4 الجلوس والشي: فهن کاسیات من حیث الظاهر. لکنهن عاریات لضیق 
لباسهن وتجسد عوراتهن؛ وظهور مفاتنهن. 

قعن آبی هريرة ب أن رسول الله 5 قال: «صنفان من آهل النار لم آرهما: 
قوم معهم سياط کاذناب البقر یضریون بها الناس" ونساء کاسیات 
عاریات ممیلات مائلات» رء‌وسهن كأسنمة البْخت الائلت: لا یدخلن الجنت؛ 
ولا یجدن ریحها: وان ریحها لیوجد من مسيرة كذا وکنذا». 

مائلات»: أي منحرفات عن طاعت النه. غير مستقیمات على طاعته. 

«ممیلات»: أي ينحرفن بغیرهن, فهنَ فاسدات مفسدات. 

«رءوسهن كأسنمة البخت»: أي تلبس فوق شعرها ما یجعل رأسها كأنه 
سنام بعیر: مرتفعًاء 


(۱) تقدم الکلام عن هذه العلامی برقم (15). 
(۲) رواه مسلم. 


جح سس 


تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان 
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تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان 


من علامات الساعتّ التي ظهرت وأخبر عنها النبي ك تباهي الناس 
بالعمارات وزخرفت البيوت» بعد أن كانوا حفاة عراة يرعون الغنم. 

وذلك بعد فتوحات المسلمين؛ وكثرة الخيرات والأموال؛ وشيوع التنافس 
على الدنيا. 

فعن عمر بن الخطاب  .:#:‏ حدیث جبریل؛ ومجيئه لرسول الله ی 
وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان:؛ وعن الساعت أخبره #5 عن أماراتهاء 
وذكر: «أن تلد الأمت ربتها: وأن ترى الحضاة العراة رعاة الشاء يتطاولون 2 
البنیان»( 

وك روایم: «ورأيت 
الحفاة الجياع العالة 
كانوا رؤوس الناس؛ 
فذلك من معالم 
الساعن وأشراطها». 
قيل يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاءوالحفاة 
الجياع العالة؟ قال: 
«العرب»( 


(۱) رواه مسلم 
(۲) رواه آحمد وصححه الألباتي 2 "السلسلت الصحیحم" (۳ / ۳۳۲) 


| نسية سيم | سمت مصصره ]| ۹ 


تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان 


ولا شك أن بناء البيوت والعمارات ورفعها ليس حرامًا إذا كان فيه منافع؛ 
وليس للفخر والخيلاء والكبر. 

والتطاول 2 البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق؛ ويكون 
بتحسين البناء وتقويته وتزويقه؛ ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها 
ومرافقها. 

وكل ذلك واقع 
2 زمانناحين 
كثرت الأموال 
وبسطت الدنيا على 
الناس". 


والمقصود أن رعاة 
الغنم من سكان 
البادية يترڪون 
هذا ويتجهون 
للتطاول 2 البنیان» 
والتنافس على وجه الکبر والفخر والخیلاء ‏ بناء البیوت؛ والعمارات؛ 
والأبراج» فكلٌ يبني يريد أن یکون ارتقاعه أعلى من ارتفاع الآخر. 

والتطاول 22 البنيان اليوم عام 2 العرب وغیرهم» حتى بدأت الدول تتنافس 
4 بناء الأبراج العاليت» والتطاول والتفاخر بها. 


(۱) انظر إتحاف الجماعة بما جاء 4 الفتن والملاحم وأشراط الساعۃ للشيخ التويجري (۲ / ۱۱۲) 


۱ أ سدست اضر | تیه سم‎ Ve 
5, ١ 


۳۲ 
تسلیم الخاصة 

شرع الله كَل السلام لیکون علامة 
محبت ووصال بين الناس؛ فيسلّم 
الصغير على الكبير؛ والغني على 
الفقير؛ والعربي والأعجمي والأبيض 
والأسود.. أن تسلم على من عرفت 
ومن لم تعرف. 

قال إل لا تدخلون الجن حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا ولا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بینكم». 

ومن علامات الساعت تسليم الخاصت؛ وهو أن لا يلقي الرجل السلام إلا 
على من يعرفه؛ ويدع السلام على من لا يعرف: مع أن السنم أن تفشي السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف. 

وعن أبي الجعد قال: لقي عبذالله رجلٌ؛ فقال: السلام عليك یا ابن مسعود. 
فقال عبدالله: صدق الله ورسوله: سمعت رسول الله #5 وهو يقول: «إن من" 
أشراط الساعة؛ أن يمر الرجل # المسجد؛ لا يصلي فيه رکعتین؛ وألا يسلم 
الرجل إلا على من يعرف»”. 

و4 الصحيحين أن رجلا سأل النبي ند اي الإسلام خير؟ قال: «تطعم . 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن خزیم 2 صحيحه» وصححه الألباتي بطرقه کما 3 تعليقه على ابن خزیمت. 


ت۱۳ 


فُنَةُ ستجارة 69 مشاركة سره زوجها في النجارة ‏ (2 سيطرة بعض التجار على السوق 


ا fo‏ 
فُشوٌّ التجارة - مشاركة المرأة 
زوجها في التجارة - سيطرة بعض التجار على الشوق 


وهوانتشارها واشتغال أكثر 
الناس بها لسهولتّ أمرهاء حتى 
تشترك المرأة مع زوجها ‏ إدارتهاء 
وقد جاءت هاتان العلامتان 2 
حدیث واحد فقد قال َي «إن بين 
يدي الساعة:تسليم الخاصي. وفشو 
التجارة؛ حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة؛ وقطع الأرحام؛ 
وشهادة الزور وكتمان شهادة 
الحق؛ وظهور القلم»". 

وعن عمرو بن تغلب فيب أن 
رسول الله يي قال: «إن من أشراط 
الساعة: أن يفشو المال ویکشر 
وتفشو التجارة؛ ويظهر الجهل» 
ويبيع الرجل البیع؛ فیظول: لاء حتى 
أستآمر تاجر بني فلان؛ ویلتمس 2 
الحي العظیم الکاتب لا يوج" 


(1) رواد آحمد وحسته الشیخ شعیب الأرنؤوط؛ وقد روي من وجوه يُحمل بمجموعها 
(۲) رواه التسائي. وصححه الألباتي 2 الصحیحت: واصل فشو الال وکنرته: ثابت 2 الصحیحین. 


۷ | سدست اضر | تصاية اتصاتص 1 


سيطرة بعض التجار عل السود 629 مشاركة المرأةزوجها في التجارة 623 و 


وقول النبي هنا «يبيع 
الرجل البيع؛ فيقول: لاء حتى 
أستآمر تاجر بني فلان: ویلتمس 
2 الحي العظيم الكاتب لا 
بوجد» يُفهم منه ان تجارًا 
کباژ؛ ولعلهم اصحاب رژوس 
الأموال: أو الوکلاء العتمدون 
للسلع تصديرًا أو استیراا؛ لعل 
هؤلاء يسيطرون على السّوق؛ ویتحکمون 2 الأسعارء فلا یستطیع التجار 
الصغار التصرف بتجارتهم إلا بإذنهم. 

أو يشترط عند البيع إثبات الخيار لتاجر آخر. 


وقوله ب «ويلتمس 2 الحي العظيم 
الكاتب لا يوجد» مع إخباره ية 2 


أحاديث أخرى بانتشار الكتابة, يُفهم 
منه انتشار أجهزة الكتابت الحديثة مثل 
أجهزة الکمبیوتر والهاتف المحمول: 
وأجهزة ترجمة الصوت إلى نصوص 
مكتوبت وما شابه ذلك..» فينشأ جيل لا يعرف الكتابة باليد أو لا يتقنها. 


أو لعل اراد بالکتابت هنا من يكتب عقد التجارة؛ ويتقن شروط البيع 
وأحكامه؛ فيكتب بين الناس احتسابًا غير طامع 2 مكافأة.'' 


(۱) وهدا المعتى الأخير ذكره الستدي 2 حاشيته على سنن التسائي 


7 


نهایة العالعر العسصات الصضری ۲ ۷۳ 


1 
شهادة الزور 


وشهادة الزور: هي أن یکذب الانسان 2 شهادته 
على الآخرين: فیشهد أن فلاّا له حق على فلان زورًا 
وبهتائا؛ وهي من کباثر الذنوب. 

قال ييه «ألا آنبشکم بأكبر الکباثر» ثلاٌا. قالوا: بلی 
يا رسول الله. قال: «الإشراك باللّه؛ وعقوق الوالدین». 
وجلس, وکان متکّا فقال: «الا وقول الزور» 

وانتشارها وتساهل الناس بها من علامات الساعت 
كما ورد 2 الحدیث السابق من قوله ك «إن بين 
يدي الساعن .. وذکر منها: شهادة الزور". 

وشهادة الزور ليست خاصة بالشهادة عند القاضي أو الحاكم: بل هي عامز 2 کل 
شهادة؛ کشهادة الناس بين بعضهم بعضًاء كالموظفين 2 الشرکات والژسسات عند 
مسئولیهم؛ وشهادة الطلاب 2 الدارس والجامعات؛ وشهادة الأولاد عند والدیهم. 

وقد حدر النبي بل من شهادة الزور أو اكل حقوق الناس بالحلف كديا 
أوبهتانًاه فقال: «من اقتطع حق مال مسلم بیمین كاذبة لقي الله وهو عليه 
غضبان» ثم قرا يه «( نییعت یهد لوکوم تمتا ییاد ويلك ل 
کی هم في الک خی 2۳ مور کھ لا 
(۲) رواد آحمد وحسنه شعیب الأرناؤوط. وروي من وجوه يُحمل بمجموعها. 


(۳) آل عمران: ۷۷ 
(4) رواه البخاري. 


۷ | اتصصت صخت | تصاية انسائم. ۱ 


وعن آبي آمامت الباهلي ر أن رسوال الله ك قال: «من اقتطع حق امرئ 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنت» فقال له رجل: وان 
كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من آراك»( 


۳۷ 
کتمان شهادة الحق 


أمر الله َك السلم أن ينصر آخاه ظافًا أو مظلومًاء فتردٌ الظالم عن ظلمه 
وتستخرج حق المظلوم إن استطعت. وحرم الله ك كتمان الشهادة الحق 
فقال: إلا تكشوأ اوه وس یسک نها رک ءام يك )۱۱ 

و آخر الزمان یأ کل الناس حقوق 
بعضهم البعض؛ ویسکت من یعرفون 
الحقيقة عن التصریح بهاء ویسکتون 
عن الحق مع قدرتهم على قوله 
لکنهم يقدمون مصالحهم الشخصير 
على أداء الشهادة؛ وضده من علامات 
الساعتّ؛ كما 2 الحدیث السابق من 
قوله ٤‏ «إن بين يدي الساعة.. وذكر 
منها: وكتمان شهادة الحق»!۳ 


() رواه مسلم. 
(؟) البعرة: ۲۸۳ 
(۳) رواه آحمد وحسته شعیب الأرتاؤوظ. 


58 
ظهور الجهل 

أمر الله کل نبيه ب بتعلم العلم فقال له: لوقل ر ب ردنا 4۱۶ فصار يق 

يت ويعلم الناس. 
وذم يله الجهل فقال: «ان الله يبغض كل جعظري -أي الغليظ 2# طبعه- 
جوّاظ -أي آکول- ساب 2 الأسواق - أي يرفع صوته 2 الأسواق ‏ جيفة 

» حمار بالنهارء عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة'". 

وأخبر أن من علامات الساعت فشو الجهل فقال ك «إن بين يدي الساعت 


أيامًا يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل". 


وك رواية: «إن بين يدي الساعت لأيامًا يرفع فيها العلم؛ ویفشو فيها 
0 


وقال: «يأتي على الناس زمان لا يُدْرَّى فيه ما صلاة؟ ما صيام؛؟ ما 
00 


وقال: «بين يدي الساعت.. وذكر منها: ويظهر الجهل»( 


ظه: 114 
] رواد اين حبان .2 صحيحه؛ وحسنه الحويتي .2 الفتاوى الحديثية.: وي إسناده عبد الله بن سعید؛ وكَقَدٌ بعض 
الحفاظ وحديثه مستقيم. 

) متفق عليه. 

رواه آحمد. 

) رواه الطبراني. 

"]) وواه آحمد وحسته شعيب الأرناؤوط. 


مور نجعن ی 


ومن تأمل حال الناس الیوم 3 كثير من بلدان الاسلام؛ وجد آنهم 
یعلمون ما یتعلق بمعاشهم ومصالحهم؛ فیعرف أحدهم كيف یتعامل مع 
الکمبیوتر والهاتف المحمول» والسيارة وغير ذلك بینما لو سألته: ما معنى 
(الله الصمد).. ما معنی (غاسق إذا وقب)5.. متی تسجد للسهو قبل السلام» 


أو بعد السلام؟.. لوجدت رأسه فارغاء 
نعم.. ويظهر الجهل. 


حتى أن أحدهم سألني يومّاهل يجب 
الوضوء قبل صلاة الناقلی أم أن الوضوء 
واجب لصلاة الفريضت فقط؟! فعجبث 
من سؤاله؛ وزاد عجبي عندما عرفت أنه 
طالب 4 المرحلة الثالثت الجامعية! 


أضف إلى ذلك جهل كثير من الناس 
بأحکام الطلاق والنکاح؛ والبیع والشراء 
والعبادات؛ مع شدة حاجتهم إليها. وأظن 
ذلك بسبب كثرة اللهیات؛ واشتفال 
الناس بأمر معاشهم؛ وهجرانهم لحلق 
العلم؛ ومجالس العلماء وقراءة الکتب 
الشرعية.. 

والله استعان. 


كثرة الم واتخل ‏ 29) فطيعة ازجم ل( شو الجوار 


۳۱۳۳۳۹ 
كثرة الشح والبّخل - 
قطيعة الرّجم - شوء الجوار 
من علامات الساعت شیوع آمراض نفسي 
تفتك بالجتمع الاسلامي: منها الشح. 


فعن أبي هريرة ذأ قال: «من آشراط 
الساعة أن یظهر الشح»(! 


وعن أنس وه أن رسول ب قال: دلا يزداد 
الأمر إلا شدة؛ ولا يزداد الناس إلا شحًا!". 


وقال بل «يتقارب الزمان» وينقص العمل؛ ويُلقى الشعٌ؛ ويكثر الهرج»!۳ 
و «الشح»: بخل مع حرص: وكل ما يمنع النفس من بذل مال؛ آومعروف؛ 


أو طاعت. 
وقال رسول الله تاه «لا تقوم الساعنّ حتى يظهر الفحش والتفاحش؛ 
وقطيعم الرحم» وسوء الجاورة» 


وعن أبي هريرة نیب أن رسول الله ك قال: «والذي تفس محمد بيده لا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والبخلء ویخوّن الأمين ويؤتمن الخائن؛ ويهلك 
الوعول؛ ويظهر التحوت». فقالوا: يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ قال: 


[# ازا الطبراني ب الأوسط. 

(۲) رواه ابن ماج من حديث أنس؛ وسنده ضعيفه وفيه محمد الجندي: وخيره منكر: أنكره التسائي وغيره. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 

[4) رواه أحمد والحاكم 4 الستدرك وصححه. 


سس سي 


ضمور الفحش اه 


«الوعول وجوه الناس وأشرافهم» والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ا 
يُغلم بهم" 

وقد وقع ما آخبر به 
الرسول 4 فنرى الفساد 
ظاهرًا بين كثير من الناس؛ 
كما نرى التقاطع وسوء 
الجوار حاصلّا بینهم؛ وحل 
التباغضٌ والتنافرٌ بينهم 
محل الحبت والصلة والمودة: 
حتى ان الجار لا يعرف جاره؛ والقريب لا يعرف عن بعض أرحامه؛ هل هم 
من الأموات أم من الأحياء. 


۳۲ 
۷ ۹7 
ظهور الفحش 
والفحش هو التساهل باللباس العاري؛ والألفاظ القبيحة التي يُستحيا 
منهاء والسباب واللعان البذيء.. ولم يكن رسول الله ی فاحشًا ولا متفحشا. 


ومن علامات الساعت ظهور الفحش قال يِه «والذي نفس محمد بيده لا 
تقوم الساعت حتی یظهر الفحش..". 


(۱) رواه الحاکم 2 المستدرك» والطبراتي 2 الأوسط وصححه الألباني 2 السلسة الصحيحة برقم (۳۲۱۱). 


(۷) تقدم تخریجه مع العلامة السابقة. 


تخوين الامین. وانتمان الخائن 


۳۷ 
تخوین الامین» واتتمان الخاتن 
وهذا من علامات الساعت وقد تقدم أن من علاماتها رفع المان ؛ وأن 
يُوسَّد الأمر لغیر أهله؛ ومن علاماتها: تخوین الأمين؛ وهو أن يُشَكَ فيه ولا 
يوثق 2 أمانته وصدقه؛ بينما يوثق 2 الكاذب والنافق التملق المتزلف الخائن. 
قال يه «والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعت حتى.. وذكر منها: ويخّون 
الأمين: ويؤتمن الخائن»". 


2 
هلاك الوعول وظهور التحوت 


وهذامن علامات 
الساعة أن يموت أشراف 
الناس. وحكماؤهم. 
وعقلاؤهم؛ وعلماژهم؛ 
ثم يظهر بدیل فيظهر 
التحوت وهم جهال 
الناس وغوغاؤهم لأنه 
خلا لهم الجو.. 


(۱) انظر علامة رقم (17). 
(۷) تقدم تخريجه مع العلامت قبل السابقة. 


١١ 


1 


٠م‏ | الصناصات صحری | فصية سم 
1 


هلاك الوعول وظهور اللحوت: 0 


قال يي «والذي نفس 
محمد بيده لا تقوم الساعم 
حتی. وذكر منها: ويهلك 
الوعول» ويظهر التحوت». 
فقالوا: يا رسول الله وما 
الوعول وما التحوت؟ قال: 
«الوعول وجوه الناس 
وأشرافهم» والتحوت الذين 
كانوا تحت أقدام الناس لا 
يعلم بهم» 0 

وقد يكون ظهور التحوت باعتلائهم المناصب» وخدمة وسائل الإعلام لهم؛ 
وكثرة المطبّلين حولهم: والوعول النجباء العقلاء الناصحون محجوبون عن 
الناس» مُبعدون عن وسائل الإعلام. 


فلا يشتهر بين الناس إلا من امتهن الغناء والرقص والبخاء؛ آما العالم 
والخترع والبارز 4 طب وهندست.. . وما شابه ذلك فلا مكان له. 


وهذه علامت ظاهرة بِيّنمّ. 

وان كان الناس لا یزاسون لهم إقبال على الحاضرات الدينية؛ وترى ف 
أكثر البلدان إكرام المسلمين للعلماء والدعاة: وحرصهم على مجالس 
الذکر ومتابعت البرامج الفضائية الدينيت, والقنوات المحافظة تزيد يوماً 
بعد یوم بل حتی إقبال غير السلمین على الحاضرات الدينية آمر ملاحظه 
وحصل به نفع كثير. 


(۱) رواه الحاكم ‏ المستدرك والطبراتي 2 الأوسط وصححه الألباتي. 


/ تصاية السالعر | سمت = ]| ۱ 
۲ ۲ 


1 
1 وه بم لعل من درم ام من حل 


۳۵ 
عدم العبالاة بمصدر العال 
من حرام أم من حلال 


إذاقل ورع السلم قل دينه» واذا قل دينه وقع 
ب4 الشبهات» شم یقع .2 الحرام فلم يعد يبالي 
بمصدر ماله؛ أهومن حلال أم من حرام؟؛ وقد 
وقع هذا 2 زمانتا مصداقا لا قاله رسول الله كة. 


فعن آبی هريرة 4ب أن النبي ك قال: «ليأتين 
على الناس زمان لا يبالي الرء بما أخذ المال» 


0 


أمن حلال آم من حرام» 
وإذا تأمالت اليوم وجدت أن كثيرًا من 
الناس يتكالبون على جمع المال من كل وجه؛ 
حلال أو حرام. 
من أجل ذلك انفرط العقد» وتساهل الناس بالوظائف والتجارات الحرمت؛ 
كالذي يتاجر ببيع الدخان أو الخمور أو بيع ملابس النساء العارية أو 
يتعامل بالربا آویوجّر محلاته لمن یارس تجارة محرمته وقد قال بل 


۳ 


والله طيب لا یقبل الا طیبّ. وکل لحم نبت من سحت وحرام فالنار أولى به. 


(۱) رواه البخاري 
۷) الومتون:!ه 


AY‏ ۱ اتصتاصات اتصضری تايه انانم 


وصار الذي يتحرّز ويتقي الشبهات غريبًا بين الناس: مثاليًا اكثر من اللازم؛ 
بل ربّما لا یستمر 2 منصبه او وظيفته إن كان لا يقبل الرشاوي: والنبي يكل 
يقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع 2 الشبهات 
وقع 2 الحرام»". 

نسأل الله الهدايی والثبات على الدّين. 


۳۹ 

أن يُتَخذ الفيء دولا 

الفيءٌ هوما يغنمه انجاهدون من مال وغیره؛ من غير قتال؛ (ما بهرب 
العدوء أو استسلامه: ونحوذلك؛ فهذه تقسم كما أمر الله كن بقوله: 
ما هعلق ولھ من هل لین لوول دیزی اشرق وَل والستکین 
بن اتیب لک لا یک دوه بان التبا ینک 6 ". 
فآمر الله بقسمته كما شرع حتی لایستحوذ عليه الأغنياء غالبین للفقراء. 
وب آخر الزمان یخالف الناس قسمة الله كَل ویتقاسم الفيء الأغنياء 
والرژساء یتداولونه بینهم. 


۶ 


كما حدیث أبي هريرة تب أن النبي يغ قال: «إذا اتُخذ الفيء دوا 
والأمانت مغرمًاء ...»" وسيأتي بتمامه". 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) الحشر: ۷ 
(۳) رواه الترمذي» و2 ستده مقال. 
(:) انظر العلامت رقم (د؛) من العلامات الصقرى. 


OC 


أن تكون الأمانة مفنفا ()آن لا تطيب نفوس انس بإخراج زكاتهم (وازكاة مغر 


۳۷ 
أن تکون الأمانة مغنمًا 


أمر الله كق بحفظ الأمانة وردّها لأصحابها كما هي اله یامرگ أن 
ودا الأمدت له آهلها ۱ 


وق آخر الزمان ستعطی الأمانة 1 
من مال أُوهب للرجل ليحفظها , 
فيعتبرها غنيمة يملكها ويجحد 


صاحبها ولا يردّها إليه." 


۳۸ 
أن لا تطیب نفوس الناس باخراج زکاتهم 
(والزكاة مغرمًا) 


الأصل أن تطيب النفس باخراج زكاة المال والذهب وغيرها لأنها طهرة 
للمال وقربة إلى الله كك وليست ضريبة ولا غرامة. 

وب آخر الزمان ينتشر الجشع والشحٌ فيشعر بعض الأغنياء وهو يدفع 
زكاة ماله أنها غرامة تؤخذ رغمًا عنه؛ فيدفعها بدون طيب نفس فلا يؤجر 
عليها لعدم النيت الصالحة 4 ذلك. 


۵۸ الشساء:‎ )٩( 
هذه العلامت وما بعدها یجمعهما حدیث واحد سیأتی ے العلامت رقم (د؛) من العلامات الصغری.‎ )۲( 


ا لي 


حز 8 
تعلم العلم لغير الله 
الأصل أن يتعبد الإنسان بتعلم العلم 
الشرعي ونشره وتعليمه؛ قال بَلةِ: «إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى 
النملدّ ‏ جحرها وحتى الحوت 2 البحر 
ليصلون على معلم الناس الخیر "۱ 
و آخر الزمان سيتعلم أقوام علم 
القرآن والسنة والفقه لغير وجه الله َء بل للظهور والشهرة وما شابه ذلك. 
كما حديث أبي هريرة اف أن النبي َة قال: «إذا اتُخذ الفيء ذولا .. 
وتعلّم لغير الدين»...»"' وسياتي بتمامها". 


۶۰۰ 
طاعة الزوجة وعقوق الأم 


وهدا من علامات الساعة؛ أن یعق الرجل آمه ویقرّب 
زوجته ویطیعها 2 معصيتة آمه وعقوقها: او الأب 2 
كثير من الأحیان: وهن ظاهر اليوم» فترى الأم 2 
كثير من الأحیان تسكن 3 بيت وحدها لا يكاد يراها 


© ادناء الأصدقاء وإقصاء الآباء 
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أبناؤها اويزورونها الا قلياًا: والزوجة 
والابناء ‏ عز وفسحت ونزهة وأسفار.. 
وان سكنت الأم أوالآب مع الأولاد لم يكن 
لهما من الحظوة والاهتمام ما لغيرهما.. 
كماة حديث أبي هريرة تیه أن النبي 
و قال: «إذا اتخن الفيء دول وأطاع 
الرجل امرأته وعق آمه» وأدنى صديقه 
وأقصى أباه» ...:" وسيأتي بتمامه ۳ 


3 
ادناء الأصدقاء واقصاء الآباء 


وهدا من أمارات الساعن آیشاومن 
العقوق, وهو أن تکون المجالسة والوانسر 
والابتهاج للأصدقاء والزملاء ويُهمل الآباء. 

وربّما كان استمتاع الشباب وأنسه 
بمجالسة أصدقائه أكثر من أنسه 
بمجالسة آبیه؛ خاصيٌ إن كان الأب كبير 
السنّ» كثير اللوم والتوجيه والانتقاد. 
لكن مع ذلك ينبغي أن يعرف الولد لأبيه حقه «( وَباَلوكدَينِ سنا 46 


(1) رواه الترمذي» وے سنده مقال. 


3 
رفع الأصوات في المساجد 


الأصل أن المساجد تكسوها السكينة والوقارء ومن علامات الساعت رف 
الصوت. والجدال؛ والخصومات 2 المساجد. 


۳ 
سيادة الفشاق على القبائل 


الأصل 2 الولايات والسيادة أن یتولی الأصلح الأعلم الأحكم» وسيأتم 
زمان يسود الفاسق ويرأس قومه» !ما لكثرة ماله وعلاقاته» أو لب 
وجرأته: أو علو نسبه وحسبه. 


زعيم القوم آرخلهم © إكرام الرجل اتقاء شره 


34 
یکون زعیم القوم آرذلهم 
وهذا مشابه لما قبله؛ وهو أن یتزعم على القوم إن کانوا 2 سفر؛ أو اجتمعوا 
2 عمل؛ أو قضيّة: يتزعم عليهم ليس الأصلح والأحكم» وانما الأرذل. 
وذلك ما لفساد الزمان اصلاء أو غلبت الأراذل. 


3 
إكرام الرجل اتقاء شره 


9 007 5 8 5 8 5 
وذلك لتزعم أهل الشرور وظهورهم؛ حتى يضطر الناس لا کرام الرجل 
و تصدیره وربما احترامه وتقبيل رأسه لاتقاء أذاه وشرّه؛. لشدة ظلمه 
واعتدائه. 


ويشهد لهذه العلامات جميعًا ما جاء عن آبي هريرة ؤي أن رسول الله ی 
قال: دإذا انخد الم دولا والأمانج مغنمّاء والزكاة مغرمًاء وتعلم لغير الدین؛ 
وأطاع الرجل امرأته وعق أمه؛ وأدنى صديقه؛ وأقصى أباه وظهرت الأصوات 
الساجد» وساد القبيلة فاسقهم؛ وكان زعيم القوم ارذلهم؛ وأكرم الرجل 
مخافة شره؛ وظهرت القينات والعازف وشريت الخمور؛ ولعن آخر هذه 
الأمت أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفّا ومسحًا وقذقا 
وآيات تتابع کنظام بال قطع سلكه فتتابع»!". 


[1) واه الترمني, وقال حديث غریب. والحدیث 2 إسناده رميح الجنامي؛ لا يُعرف: وله شاهد عن علي :هه 2 
إستاده الفرج بن فضالت؛ وآخر عند الطبراتي عن عوف بن مالك: وفيه عبد الحميد بن إبراهيم. 


ا سي 


446۸6۷ 6٦ 
استحلال الجر والحرير والخفر والقعازف‎ 


من الحرمات الواضحن التي لا يجهل حرمتها مسلم: الزنا؛ وشرب الخمر؛ 
والعازف الاجنت ولبس الحریر للرجال, وقد آخبر النبي یی أن فريقًا من 
أمته سوف يستحلون هذه الحرمات آخر الزمان» وعد ذلك علامة لقرب قیام 
الساعت. 


ومعنی استحلالهم لهذه المحرمات, أحد شیتین: 
۱ اعتقاد حل هذه الأمور؛ وأنها ليست 
حراما. 


۲ أو اعتياد فعلها وانتشارها بين 
الناس حتى تصبح لا تنكرها الألسن 
ولا القلوب؛ فلا يستشعر الناس 
حرمتها أثناء فعلهم لها. 

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
ذه أن النبي ب قال: «لیکونن من أمتي 
أقوام يستحلون الجر" والحرير والخمر 

والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلّم"! 

یروج عليهم بسارحة "تیم - 

() الحره يكسر الحاهالفزج. 


(؟) آي عتد جبل عالي. 
(۳) هي الفتم التي تسرح ‏ التهار .4 مراعيها وتعود ليلد مكاتها. 


| سس | ست سف ١‏ 


استحلال الحزّ © استحلال الحرير © استحلال الخفر © استحلال القعازف 


يعنى الفقير- لحاجت فيقولوا ارجع إلينا غداء فيُبيّتهم" الله ويضع العلم 4 
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ویمسخ آخرین قردة وختازیر إلى یوم القیامم» . 

وقد تساهل عددٌ من بلدان السلمین الیوم بالزنا والخمر؛ فأصبحت دور الزتا 
والدعارة تُحمى باسم القانون؛ وتّصذر للبغايا المتهنات الزنا بطاقات رسمین. 

آما الخمر فبلغ 
الأمر الآن ببیعها 
جهازا نهارًا وإقرار 
بعض الدول العربية 
والإسلاميت التجارة 
بها ب2 الأسواق. 


وعن أبي مالك 
الأشعري ت أن 
رسول الله بت قال: 
«لیشربن ناس من 
أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمها يغزف على رءوسهم بالعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض 
ويجعل منهم القردة والخنازير»". 

ومن آخطر العاصي اليوم أيضًا ما بُليَ به الكثير من الناس من استماع 
الأغاني وآلات الطرب وهذا من أعظم الأسباب ‏ مرض القلوب وصدها عن 


(۱) يهلكهم الله ليلا 

[7) اي يوقع الجبل العالي على رؤوسهم. 

(۳) رواه البخاري. 

[8) آخرجه ابن ماجه 2 کتاب القتن باستاد صححه ابن القیم. 


۹۰ أ سمت صت | نصية نسيحم ١‏ 


استحلال القعازف © استحلال الخفر © استحلال الحریر © استحلال 6 


ذكر الله وعن الصلاة وعن استماع القرآن الكريم والانتفاع به» كما قال 
ذه <<( ون اس نيقي له و ألكييث لل عن سيل أ یر عم يدها 
وو م د 


2 هد‎ i 
هزوا ازوف عذاب مهین‎ 


وفسر أهل العلم لهو الحيث 3 
بأنه الغناء وآلات اللهو. 


وقد قرن النبي ی سماع المعازف 
بالزناوشرب الخمر فقال: «لیکونن من 
أمتي أقوام يَسْتجِلُونَ الجر والحرير 
والخمر والمعازف». 

ومن شدة انتشار المعازف اليوم 
أنشِئت لها قنوات فضائيت خاصت تقدم 
الأغاني بأنواعهاء وكذلك قنوات 
إذاعية مخصصة للمعازف والغناء» 
لمدة ۲4 ساعن 2 اليوم؛ لا تقطع لا 
بأخبار ولا قرآن؛ وهذا من علامات 
الساعنّ ومن دلاثل صدق خبره يله 
فيجب على المسلم أن یحدّر من ذلك.. 


قال عبد الله بن مسعود نفد «إن 
الغناء يُنبت الثفاق 2 القلب كما 


ينبت الماء الزرع». 
() لقمان:؟ 


نصاية الحانم العسصات الصضرع ۹۱ 


(2) ماب اناس نموت 


0۰ 
تمني الناس الموت 


أخبر النبي 5ة عن مجيء زمان يكثر فيه الظلم والفتن والبلاء حتى يمر الرجل 
بقبر صاحبه فیتمنی أن يكون هو صاحب القبر بدلا من صاحبه الذي فیه؛ لما 
يلاقي من البلاء والحن وتخلصًا من واقعه الأليم الذي هو أشد من الموت مرارة. 


عن أبي هريرة د أن رسول الله 
يل قال: «لا تقوم الساعت حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا 
ليتني مكانه»". 

قال ابن مسعود طف «سياتي 


عليكم زمان لووجد أحدکم الوت 
يباع لاشتراه». 


ولا يتعارض هذا الحديث مع الأحاديث التي تنهى عن تمني 
الوت كقوله يك «لا يتمنين أحد كم الموت لضُرٌ نزل به.. ۳" وذلك لأن ما ذکر 
النبي ‏ أنه يقع 2 آخر الزمان هو لیس تمنيا ودعاء صريحا بالوت؛ وانما رغبت 
داخل القلب بالتخلص من الواقع المليء بالمنكرات وبالفتن ولو بالموت. 

ولیس شرطًا أن يكون هذا الشعور یقع 2 قلب کل مسلم آخر الزمان؛ بل 
قد يكون 2 بلد دون بلد» وظروف دون ظروفء فالناس يتنوعون 2# إيمانهم؛ 
وقوة تحملهم للبلاء وصبرهم على المنكرات. 


(۷) رواه مسلم. 


۹۲ ۱ الصناصات اتصطری تصاية انصانم 


مدمه زمل يصبح الرجل موم ويمسي كاف © 


5۱ 
مجيء زمان یصبح الرجل موّمنا 
ويمسي کافرا 


آخبر النبي 6 بتقلب أحوال الناس وتذبذبهم واختلافهم لکثرة الفتن؛ وانتشار 
الشهوات؛ وقلتّ آهل الخیر فتری الرجل یصبح مؤمئًا ويمسي کافرا لا یثبت على حال. 

عن آبي هريرة ذو آن رسول 
الله ب قال: «بادروا بالأعمال فتنا 
کقطع اللیل الظلم یصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنا 
ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه 


بعرض من الدنيا» ٠‏ 


والراد بالحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال الصالحت قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من 
الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمت كتراكم قطّع الليل المظلم لا القمر. 
ووصف 4 نوا من شدائد تلك الفتن؛ وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح 
كافرًا؛ وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان 2 اليوم الواحد هذا الانقلاب"". 
وهدا وصف لزمان يضعف فيه دين الرجل وتكثر عليه الشبهات 4 دينه 
مع جهله بدينه اصلا فيترك دينه أو يتزعزع ثباته على الدين بعرض دنيوي 
ومصلحت شخصيت وأصدق واقع لهذا الحديث هو عصرنا الحاضر. 


نسایة السالصر میت is‏ ۹۳ 


© زر سب ور 


o 
زخرفة المساجد والتباهي بها‎ 


الأصل أن المساجد دور لعبادة 
الله ّل يبنيها العبد احتسابا 
للأجر والثواب. 

لكن 2 آخر الزمان سيبني عدد 
من الناس المساجد ويزخرفونهاء 
ويتبامى كل شخص بجمال 
وزخارف السجد الذي بناه؛ وربما 
آظهروا ذلك 2 وسائل الاعلام؛ 
فتنصرف قلوب المصلين عن 
العبادة إلى النظر 2 الزخارف. 

عن أنس 4 أن رسول الله ك 
قال: «لا تقوم الساعت حتى يتباهى الناس 4 الساجد»"! 


وقد حذر عدد من الصحابتّ من الانشغال بتزيين المساجد والانشغال 
بذلك عن عمارتها بالعبادة والذکر والطاعةّ؛ قال ابن عباس: «لتزخرفتها 
كما زخرفها اليهود والنصاری» 

قال البغوي: «التشييد رفع البناء وتطويله وإنما زخرقت اليهود والنصارى 
معابدها حين حرقوا کتبهم ويد لوهاء'”. 


[1) رواد أبوداود والنسائي واين ماجت بسند صحيح. 
(۷) رواه الإمام آحمد وآبو داود. 
(۳) انظر فتح الباري (۲ / ۱۷۵), 


۹3 ۱ اتصتاصات اتصضری نصاية انعانم 


وقال الخطابي: «وانما زخرفت 
الیهود والتصاری کناتسها وبیعها 
حين حرفت الکتب وبدلتها فضیعوا 
الدين وعرجوا على الزخاریف 
والتزيين»"". 
وزخرفة المساجد اليوم لها صورء 
منها: 

نقش الجدران بالألوان والأصباغ 
المختلفت» ووضع التصاوير وأنواع 
السجاد والنقوش والقناديل الزنم 
البالغ فیها. 

إلى درجت أنك لو جمعت قيمةّ الزخارف وتکالیف الثریات الباهظة 
الئمن, لکانت كافية لبناء عدة 
مساجد. ولا يعني هذا إهمال 
الساجد وفرشها الفرش الحسن؛ 
أو بناءها على أشكال ضعيفة أو 
هشت وإنما المنهي عنه البالغن 2 
التزيين والإسراف 2 ذلك. عن 
أبي الدرداء ون قال: «إذا زخرفتم 
مساجدکم؛ وحليتم مصاحمکم» 
فالدمار عليكم»!". 


4۱/۷ نقله عنه العيني 2 عمدة القاري شرح صحیح اليخاري‎ )١( 


(۲) رواه ابن آبي داوود 2 (المصاحف) وحسته الألباتي 2 صحیح الجامع رقم (هده). 


5 / 


0 زخرفة البيوت وتزیینها 


یم 


or 


زخرفة البيوت وتزیینها 


كثرة الترف والإسراف 
والتباهي والتكبر آمور 
لاد المترفيت ©4 
وي آخر الزمان یتباهی 
الناس بالستاثر الثمينة 
المطرّزة الجمّلت العلق 
على جدران بیوتهم. 


.1 لير و لے كا 55 
عن آبي هريرة 5 أن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعم حتى يبني الناس بیوتا 


يُوَشَونَها وَشيَ الراحیل ۳0 
ومعنی الحدیث: یخططونها 
ویزخرفونها كما تخطط 
وتزخرف الثياب. 
ولايعني هذا حرمة وضع 
الستائرء أو تزيين البیوت؛ 
إثما الحرم هو الإسراف .2 


ذلك وتبذیر الأموال؛ والخيلاء والفاخرة بهذا. 


(۱) الأنعام: 14۱ 


(؟) مرا هوالت 
مراحیل: جمع مرحل وهوالثوب المزين الخطط. انظر 


(۳) رواه البخاري 2 الأدب الفرد وصححه الشيخ ال لبا 


كثرة الصواعق عند اقتراب 


0 
كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 


وهذا أيضًا من علامات الساعت ويكثر موت الناس قتلًا بالصواعق. 
عن آبي سعيد الخدري ۰ 
طبه أن رسول الله ی قال: ع * 
«تكثر الصواعق عند . 2 
اقتراب الساعت حتى يأتي 
الرجل القوم فيقول من 
0 وى تة ۷ الغداة 
فيقولون: صعق فلان 
وفلان وفلان»". 
والصاعقة هي شحنة كهربائية كبيرة تنطلق من السماء مع الرعد والبرق. 
وقد أهلك الله كك قوم ثمود بالصاعقة.. قال كق «( مك 


سبوا انمع لادی دتم صوق ماب اون یما کا یکی بون © 4 

وقال ك «( ان مرول آندرتکرص یل صَعِقَةِ عاروتنود ٠4)‏ . 
ولقوة هذه الصاعقة سماها الله كل بالطاغيت فقال کل( امار 

مڪ اطا 4 

(۱) قبَلكم: آي: من مات مصعوفّا من جهتكم. 

(۷) رواد آحمد وقیه محمد بن مصعب ضعيف. 

(۳) فصلت: ۱۷ 

(4) قصلت: ۱۳ 

(ه) الحاقت:ه 


احص چ 


گر هه شرا 


o0 
كثرة الكتابة وانتشارها‎ 


كانت الكتابت والكتب غير منتشرة» بل عدم الکتابت ظاهرة بين الناس» 
فأخبر النبي ب أن من علامات الساعت ظهور القلم وانتشار الكتب والكتابة. 


فعن ابن مسعود 4ب أن النبي ا مس م 
قال: «إن بين يدي الساعح تسليم 
الخاصة؛ وفشوالتجارة حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة؛ وقطع 
الأرحام؛ وشهادة الزور: وكتمان 
شهادة الحق؛ وظهور القلم»! 
ولعل العنی من قوله #5 «وظهور 
القلم» أي ظهور الکتابت والكتب الكثيرة بانتشارها وطبعهاء حتى تصبح ميسورة 
الدى أغلبية الناس؛ بسبب توفر وسائل الطباعة والتصوير والنشر الحدیشته 
ورغم هذا كله تجد الجهل متفشيًا بين الناس بأمور شريعتهم ودينهم. 


5 


ويؤيد هذا أيضا حديث أنس نله عن النبي 5ة قال: «إن من أشراط الساعت 
أن رفع العلم؛ ويظهر الجهل؛ ويفشو الزناء ويشرب الخمر؛ ويذهب الرجال 
ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قیّم واحد»! 

وهده العلامت ظاهرة للعيان لكل من تأمل أحوال الناس 4 معرفت أمور 
دینهم. نسأل الله للجميع الفقه 2 الدين. 


[1) رواه احمد؛ وحسته الشيخ الأر 


3 ط 3 تحقنيقه على الى 


(۷) متفق عليه. 


۹۸ ۱ الصناصات الصضرت نصاية انسائم 


اكتساب المال باللسان والتباهي بالکلام 


° 
اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام 


ليس عيبًا أن يكتسب الرء المال أو ينال الدنيا بالطرق المشروعة؛ ومن ذلك 
التعشب الشروع عن طريق البیان واللكلدم والحجقء . كما يفعل الحامي 
والمعلّم؛ وغیرهم. فجلٌ اعتمادهم على ذلك. 

لکن الذموم أن يأكل الإنسان الدنيا 
بلسانه؛ إِمّا بكثرة الدح والثناء بالباطل 
لمن لا يستحقّه أو بالحلف الکاذب 2 
البيع والشراء؛ أو الكذب.. وما شابه ذلك. 


كان لعمر بن سعد بن آبي وقاص 
إلى أبيه حاجة؛ فقدم بين يدي حاجته 
کلاما؛ مما يحدث الناس من البلاغت 
والسجع والثناء يتوصولون به لقضاء 
حاجاتهم. لم يكن سعد يسمعه من قبل. فلما فرغ؛ قال سعد: دا بني؛ قد فرغت 
من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما کنت من حاجتك آبعد ولا کنت فيك آزهد 
مني منذ سمعت كلامك هدذا: سمعت رسول الله 5 يقول: «سیکون قوم 
يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض»'. 

وعن عبد الله بن عمرو ذب عن رسول الله َة أنه قال: «من اقتراب الساعم 
أن ترفع الأشرار ويوضع الأخيار ويقبح القول ويحسن العمل وتفريا" 3 
القوم المساءة». قلت: وما المساءة؟ قال: «ما كتب سوى كتاب الله»۳ 
(۱) رواه احمد وحسنه الشيخ الأنؤوط 2 تحقيقه على المسند. 


() اي تنتشر. 
(۳) رواه الطبراني وقال الهیتمی 2 مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 


ت 


| 9 شر مسب عي درن 


ov 
انتشار الكتب غير القرآن‎ 


وهذا ایشا من علامات الساعت 
أن ی زداد اقبال الناس على الکتسب 
فثشتری وتطبع وتسوقها الکتبات؛ 
أكثر من کتاب الله (الصاحف). 

ويشهد لهذا الحدیث السابق؛ وفيه 
قال يَقِْ: «من اقتراب الساعم.. وتفري 
ے القوم الساءة». قلت: وما المساءة؟ 
قال: «ما کتب سوی كتاب الله). 


0۸ 
زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء 
آخبر النبي 4# أنه من علامات الساعت أن يكثر القراء ويقل العلماء. 


فعن أبي هريرة تفه أن رسول الله ك قال: «سيأتي زمان تكثر فيه القراء 
ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر المرج». قالوا: وما المرج؟ قال: «القتل 
بینکم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقیهم. ثم يأتي 
بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالنه المؤمن بمثل ما يقول)!" 

ويزداد الأمرسوءًا إذا بض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يَبْق عالم 
اتخذ الناس رؤوسًا ها فشئلوا فأفتوا بغير علم فَضَلوا وأَضَّلُوا. 


(۱) رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي. والطبراني 2 الأوسط وله شواهد ے الصحيحين. 


۰ ۳ اتصناصات اتصفری نصاية انعانم 


زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء. 


عن عبد الله بن عمرو د أن رسول الله ی قال: «إن الله عز وجل لا بقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
ببق عامًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهالًا سلوا فأفتوا بغير علم فَضَلوا ولو . 

وال مراد بقبض العلم 2 الأحاديث السابقة الطلق ليس هو محوه من 
صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته؛ ويتخذ الناس جُهالُا يحكمون 
بجهالاتهم فيَضِلون ويُضِلون. وخلال السنوات العشر الماضية فجعت الأمت 
بموت عدد من علمائها الذين كان لهم الأثر الأكبر 2 تعليم العلم للناس. 

فتوي الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رئيس هيئة كبار العلماء 
بالمملكت العربية السعودية عام (1470ه - ۱۹۹۹)؛ وتو الشيخ العلامت محمد 
بن صالح العثيمين عام (١47١ه‏ - ١٠٠1م‏ )؛ وتو الشيخ المحدّث محمد ناصر 
الدين الألباني عام (۱4۲۰ه - 1444م). وغيرهم من اج أهل العلم. 


8 )© 


ومن تأمل أحوال الأمت اليوم رأى تنافس عدد من الناس والشباب 3 تحسين 
الأصوات بقراءة القرآن وترتيله والتغني به وتحسين الصوت. والغفلت عن 
طلب العلم الشرعي وإتقان أحكام الشريعة؛ ولو سألت أحدهم عن مسألة 2 
الطهارة أو سجود السهولما وجدت عنده شيئا من علم. 


| نسية مسم | العلامات الصضرع ١‏ 


۳ 


© التماس العلّم عند الأصاغر 


۹ 
التماس العم عند الأصاغر 


من عهد النبوة والناس يلتمسون العلم من كبار العلماء والفقهاء 
وسيأتي زمان يتصدر فيه الأصاغر من ضعيفي الفهم» قليلي الفقه والعلم؛ 
ويستفتيهم الناس» فيفتون» وتقدم ع الحديث السایق أن من علامات الساعت 
أن یکثر القراء ويقل العلماء حتى يُلتمس العلم من الأصاغر الجهلاء فيُفتون 
فيَضِلون ويُضِلون غيرهم. 

وعن أبي أميت الجمحي و أن رسول الله ك قال: «إن من أشراط الساعة أن 
يُلتمس العلم عند الأصاغر»'''. فسئل الامام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر 
فقال: «هم الذين يقولون برآیهم». أي لا يتثبتون من علمهم ولا يدققون 2 
فتواهم ولا يستدلون بالأدلة الشرعیم. وقيل إن الأصاغر أهل البدع. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود و قوله: «لا يزال الناس بخير ما 
آتاهم العلم من أصحاب محمد 22 ومن أكابرهم فإذا أتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا». 


لكن 2 زمننا لا زال العلم وأهله بخير والحمد لله؛ وان كان المتأمل 
يجد أن الإعلام أظهر وأشهر عددًا من طلبة العلم الصغار الذين يعرفون 
عموميات الإسلام ويُتقنون المسائل المشهورة: لكنهم ليسوا حفاطًا ولا فقهاء 
ولكن ظهروا بين الناس» فأقبل الناس يستفتونهم ويلتمسون العلم منهم؛ 
ولو أن العلماء الکبار ظهروا للناس 3 وسائل الإعلام من فضائيات وإذاعات 
ومواقع إنترنت لعرفهم الناس واستفتوهم وأقبلوا عليهم. 


۱۰۲ وت مت خی نصية انعانم 


عو شاه © 
- 


وهدا على الاغلب. فكما أن الکبر والهرم ليس أمارة على العلم؛ كذا 
فالصغر ليس أمارة على الجهل: قال الامام آحمد بن حنبل«ان العلم ليس 
بالسن» وروي عن عمر بن الخطاب و قال: «إن العلم ليس عن حداثة السن 
أو قدمه ولكن الله يضعه حيث یشاء). 

لذلك فالواجب على من تصدّر للناس واشتهر أن يسعى لتحويل نفسه من 
أصاغر إلى أكابر بطلب العلم وإتقانه وفهمه والارتباط بالعلماء الكبار. 


من علامات الساعتة التي ظهرت .2 
عصرنا كثرة موت الفجأة وهو الموت 
الفاجی بسكتت قلبية أو جلطة؛ أو 
حادث سيارة» أو سقوط طائرة. 


عن آنس بن مالك ن آن النبي +2 WW‏ 
قال: «إن من أمارات الساعتّ أن يظهر اعا مات أثناء احدی المبارايات 


موت الفجأة»" 

ولقد كان 2 الاضي يشعر الرجل ويحس بمقدمات الموت؛ ويبقى أيامًا 
مريضًاء وقد يعرف أن هذا مرض الموت» فيكتب وصيته؛ ويودع أهله» ويوصي 
آولاده؛ ويُقَبل على ربه: ويتوب مما سلف منه؛ ویبدا 2 ترديد الشهادة؛ ليُختم 
له بها. 


)۵۷۷۵[ رواه الطبراني 4 الصغير والأوسط وحسته الآلباني 4 صحيح الجامع‎ )١( 


نسایت الصالحر امات ضرت ]| ۱۱۳ 


ا[ امرة استعه 


7 
أما الآن» فترى الرجل صحيحًا معافى؛ لا يشتكي من شيء البتة؛ ثم تسمع 

خبر وفاته فجأة بسكتت قلبيت» أو جلطت مفاجئة: ومثله الحوادث الفاجنت؛ 

التي يهلك بها الناس فجأة؛ فعلى العاقل أن يكون دائم اليقظنّ والاستعداد 


للموت ولقاء الله. 
اغتنم 2 الفراغ قضل رکوع فعسى أن يكون موتك بغتتّ 
کم من صحیح رأیث من غير سقم ذهبت تقسه الصحيحة فلتت 


۱ 
امارة السفهاء 


صلاح عامت الناس بصلاح أمرائهم: 
وقسادهم بفساد أمرائهم؛ وقد آخبر 
النبي ية أن من علامات الساعت أن 
توسد الأمور إلى أمراء سفهاء الأحلام لا 
يهتدون بالكتاب والسنة؛ ولا ینتصحون 


فعن جابر بن عبد الله یه أن النبي 
َة قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله 
يا كعب من إمارة السفهاء». قال: وما 
إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: «أمراء 
يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا 
يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذيهم 


١ ١‏ | ادمات صخرت | تصية اتصائم 


وأعانهم على ظلمهم فأولثك لیسوا مني ولست منهم ولا يَردونَ على حوضي . 
ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولنك مني وآنا منهم ‏ 
ويردون على حوضي. يا كعب بن عجرة: الصوم جنة والصدقر تطفىء 
الخطينة والصلاة قربان -آو قال برهان-. يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنز 
لحم نيت على سحت أبدا النار أولى به.يا كعب بن عجرة الناس غاديان 
فمبتاع نفسه فمعتقها -أو قال موبقها»'. 
والسفيه هو خفيف العقل قليل التدبير الذي لا يحسن تدبير شؤون تفسه ‏ 
فضلا عن شؤون غيره والسفه 2 اللغت: الخفت. 
وب حديث آخر: «لا تقوم الساعن حتى يسود كل قبيلة منافقوها» 
والمنافقون قليلو الإيمان» عديمو الخشييّ» كثيرو الکذب» عظيمو الجهل.. 
واذا صار ملوك الناس وأمراؤهم ورؤوسهم على هذه الحال» انعكست سائر 
الأحوال؛ فصّدّق الكاذب» و كدب الصادق: وانْثّمن الخائن: وخوّن الأمين» 
وتَكلّم الجاهل؛ وسكت العالم. 
قال الشعبي: «لا تقوم الساعت حتى يصير العلم جهلاء والجهل علما». 
وهذا كله من انقلاب الحقائق 2 آخر الزمان واتعكاس الأمور. 


وعن عبد الله بن عمرو وه أن النبي َة قال: «إن من أشراط الساعة أن 
يوضع الأخيارء ويرفع الأشرار»". 


)١(‏ رواه آحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح 
(۲) رواه الطبراني وفيه مقال. 
(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك. 


| تقارب الزمان 


۲ 
تقازب الزمان 


آخبر النبي ك أن من علامات قرب الساعتّ أن 
يتقارب الزمان» 

فعن آبي هريرة دجب أن رسول الله 5ے قال: 
«يتقارب الزمان؛ وینقص العلم: وتظهر الفتن؛ 
ویلقی الشح؛ ویکثر الهرج». قیل: يا رسول الله 
وما الهرجٌ؟ قال: «القتل القتل»". 


وللعلماء في قوله عْْ؛ ریتقارب الزمان, أقوال؛ منها: 

۱ أن المراد به قلت البركة 2 الزمان بحیث إن ما كان یفعله السابقون 2 ساعت 
من قضاء لحاجاتهم وأعمالهم: لا يستطيع التأخرون فعله 2 ساعات. 
قال ابن حجر: «قد وجد 2 زماننا هذا قاننا تجد من سرعة مر الأيام ما 
لم نجده 2 العصر الذي قبل عصرنا هذا» ". 

۲ ومنها تقارب آهل الزمان بسبب توفر الاتصالات والراکب الأرضيةت 
والجوية التي قربت البعید. 

۳ ومنها مرور الزمان وسرعته سرعة حقیقی» وذلك 2 آخر الزمان لأن 
الله تعالی يطول الأيام كما یشاء ویقضرها كما یشاء یقلب الله اللیل 
والنهار. 


(۱) متفق علیه. 
(۷) انظر فتح الباري ۲٩‏ /55). 


. ۱ | نصحت صخت || تصاية انصانم ۱ 


أن ينطق الرويبضة 


يؤكد ذلك آيام الدجال حيث تطول فيصبح اليوم کالسنن وكالشهر 
والجمعةّ 2 الطول. فكما أنها تطول فإنها تقصر وهذا لم يظهر بعد. 
فعن أبي هريرة ب أن رسول الله ب قال: «لا تقوم الساعح حتى يتقارب 
الزمان فتكون السننّ كالشهر والشهر کالجمعت والجمعة کالیوم» 
ويكون اليوم كالساعة: والساع کالضر مت من النار» والمعنى أن الساعتّ 
من الزمان 2 ذلك الوقت تكون كنار السعفت تشتعل سريعًا وتنتهي. 


٤‏ وقيل أيضا عن تقارب الزمان قصر الأعمار. 


رو 
أن ينطق الرويبضة 


الأصل أن يكون المتحدث عن الناس المعبر عنهم هو الإنسان العاقل الحكيم 
الفصيح» وسيأتي زمان يفسد الناس فيكون: التحدث باسم الناس المعبّر عنهم 
هو الرويبضة» وهو الرجل التافی السفيه. 

عن أبي هريرة #5 أن رسول الله يه قال: «إنهاستاتي على الناس سنوت 
خداعن يُصدَّق فیها الکاذب ویْکدّب فیها الصادق؛ ویْوْتمن فيها الخائن ویخون 
فيها الأمین؛ وینطق فیها الرویبضت». قیل: وما الرويبضة؟ قال: «السفیه 
يتكلم 2 آمر العامت»". 

فمن علامات هذا الزمان ارتفاع الأسافل من الناس على خیارهم فیکون 
آمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم: وهذا آمر شائع 2 زماننا. 


(۱) رواه آحمد والترمذي من حدیث آبي هريرة وآنس وهو حدیث صحیح. 
ي ي 


(1) قال الهيثمى: روا الطبرانی بأساتيد وفى آحسنها ابن إسحاق وهو مد لس وبقية رجاله ثقات. 


1 نهایة الحانم | سمت مسضره ]| ۷ 


0 أن يصيح أسعد اناس بالدني لقم بن کم 


فالواجب أن يكون أهل العلم والعقل والخبرة هم الَْدّمون على غیرهم 2 تولي 
آمور الناس وسیاستهم. والمتأمل لأحوال الناس يجد أن الناس اليوم يميلون مع 
أهوائهم وتحقيق مصالحهم ولوعلى حساب دينهم: لذا جعلوا السفهاء رؤوسًا. 


٤ 
أن يصبم أسعد الناس بالدنيا‎ 


نکم بن نکم 


من علامات الساعت مجيء زمان یصدق فیها الکاذب ويكذب الصادق؛ 
ویوتمن الخائن ویخون الأمين؛ ويلي آمر الناس السفیه ویوسد الأمر لغیر 
أهله. فصن انس دلي أن رسول الله َة قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتی 
یکون آسعد الناس بالدنیا تع ابن لکَم»! 

وقال ‏ «يوشك أن یغلب على الدنيا لک ابن لُكَع!". 

وقال يه دلا تذهب الدنيا حتى تصير لک ابن لُكّع1”. 

و«لكع بن لکع»: هوالرديء الذي لا يُخمد على خلق. وعند العرب هو 
العبد السيء؛ واستعمل اللكع 2# الد لالت على الحمق والجهلء ولذا يقال 
للرجل لكع وللمرأة لكاع. 

فيصبح هذا هو أسعد الناس بالدنيا من مال وجاه ومراكب فارهة وبيوت واسعة؛ 
لأنه لكع؛ ويكتسب الال بكل سبیل؛ ويتصرف مع الناس على أهوائهم. فحصّل الدنيا. 


| وواه انطبرانی فى الأوسط قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير الوليد ين عبد الك ین مسرح وهو ثقت 


(۷) وواه آحمد موقوقاء والطحا 
(۳) رواه آحمد.. قال الهیشمی: ر 


۱۰۸ ۱ الصناصات اتصفری تصاية انعانم 


اتخاذ المساجد طرقًا © 


6" 
اتخاذ المساجد طرقًا 


والعنی أن يمر الرجل بالمسجد لین إلى الجهت الأخرى دون أن يكون من أهل 
الصلاة والمساجد؛ فصارت المساجد تستعمل طرقًا أكثر من استعمالها للصلاة. 


نصاية السائحر تسین مكو ۱۰۹ 


١‏ ليج نه سسوم ترخس ليح غلاه الخيل ثم ترخص 


۹ 
۴ 2 
غلاء المهور تم ترخص - 
۳ ۳ هه وه و 
غلاء الخیل تم ترخص 
قال خارجت بن الصلت البرجمي: «خرجنا مع عبد الله من داره والامام 
راكع فركعنا ثم مشینا حتی اتصلنا بالصف فمر رجل فقال: السلام عليك 
يا أبا عبد الرحمن. فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله قلما قضینا الصلاة 
قلنا: يا آبا عبد الرحمن كأنه راعك تسلیم الرجل؟ قال: أجل كان یقال: إن 
من آشراط الساعت أن تتخذ الساجد طرقا"؛ وأن يسلم الرجل على الرجل 
پالعرفت» وان تتجر الرأة والرجل جميعًاء وأن تغلو النساء والخیل جميعًا ثم 
ترخص فلا تغلو آبدا. 


(۱) أي طريقا نلمرور منها. 
(9) رواه الحاكم من حديث عبد الله بن مسحود: وصححه ورواه الطبراتی من حديث العداء بن خالد. قال 
الهيثمى: فيه من لم آعرفهم. 


١١‏ ۱ الصناصات اتصفری نصاية انعانم 


1A 
تقارب الأسواق‎ 


آخبر النبي ب بزماننا هذا الذي تقاربت فيه السافات وأصبح السير من سوق إلى 
سوق ميسورًا وبمدة قصيرة يستطيع الإنسان التجوال 2 الأسواق العالميت ومعرفة 
ماجرى فيها من زيادة ونقصان؛ 
كل ذلك بسبب تقارب أهل الأرض 
وتقدم وسائل النقل بين المدن من 
طائرات وسيارات وغيرهاء وتطور 
وسائل اتصال من تليفونات وإذاعات 
هوائية مرئية وصوتية وانترنت. 


فعن أبي هريرة د أن رسول الله 
ك قال: «لا تقوم الساعح حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق»۲ 
فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: 
© الأول: سرعت العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 
© الثاني: سرعت السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدًا. 
© الثالث: مقاربت بعضها بعضّا 2 الأسعارء واقتداء بعض أهلها ببعض 2 

الزيادة والنقصان.والله أعلم. 

والشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فسر تقارب الأسواق ‏ حدیث 
آبي هريرة السابق بقوله'": «الأقرب تفسير التقارب الملذكور ‏ الحدیث بما 


.)۲۷۷۲( رواه أحمد وصححه الألباتي 2 السلسة الصحيحة‎ )١( 


(۲) نقلا من تعليقه على الفتح. 


نهایة الصالصر سمت = ]| 551 


.تداعي الأمم على الآمة الاسلامية 


وقع ‏ هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافتّ بينها 
يسبب اختراع الطائرات والسيارات والاذاعت وما إلى ذلك والله أعلم». 


۹۹ 
تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 


من العلامات التي تقع آخر الزمان قريبًا من الساعن تكالب الأمم على 
الأمت الاسلاميت لكن الله َيل حافظ هذه الأمت. 

والذي يتصفح التاريخ يجد أن مت الاسلام خاضت حروبا کبری» وقعت 
عليها مصائب: والله حافظها ومؤيدها. فقد اجتمع النصارى ع الحروب الصليبيةٌ 
فنصر الله السلمین عليهم. واجتاح التتار الدول الإسلامية ورد الله كيدهم. وذ 
عصرنا تمالاً الصليبيون والیهود. والأمل بالله كبير 2 عودة المسلمين لدينهم 

4 tt 4 اق‎ 0 0 9 

ليعود النصر لهم: 2 وإتنصررك آله من يتضرود کے آله مو عرد 0 4“ 
کب أنه لیے اا ورت لله وعد ©4 

عن ثوبان ؤي أن رسول الله ب قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: من قلت نحن يومئن؟ قال: «بل أنتم 
يومئن كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل؛ ولینزعن الله من صدور عدوكم 
المهابت منکم؛ ولیقذفن 2 قلوبكم الوهن» قيل: وما الوهن پا رسول الله؟ قال: 
«حب الدنیا؛ وكراهية الوت»۳ 


(۱) الحج: 4 
(۷) الجادلت: ۲۱ 
(۳) حديث صحیح: رواد آبو داود. وتحمد؛ وصححه الألباني 2 الصحيحة برقم (50۸), 


۱ الصناصات سضری | تصاية السائص ۱ 


تداعي الأعم على الأمة الإسلامية 


و «التصعن»: وعاء يؤكل فيه» وكان يتخذ من الخشب غاليا. 

و «الغثاء»: ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزيد والوسخ وغيره. 

و «الوهن»: فسره النبي ۶ بحب الدنيا وكراهية الموت. 

وهذا الحديث من دلائل النبوة وعلامة من علامات الساعمّ فقد تداعت أمم 
الكفر كما تتداعى الأكلن على قصعة الطعام: وسبب هذا الهوان ليست القلتّ 2 
المسلمين: بل هم كثرةء ولكنهم غثاء وزبد كالذي يحمله السيل؛ لا وزن له؛ وهاذا 
حال الأمت اليوم؛ فقد تجاوز عددهم الألف مليون لكنها كثرة كم لا كيف. 


فالمهابة تنزع من قلوب أعدائهم» فيستخفون بالسلمین؛ فيحاربونهم 
ويغزونهم: وذلك عندما قف الوهن وهو حب الحياة وكراهية الموت. 


بریطانیا فرنسا إيطاليا فرنسا 
۲ قلخام ۲ - ۹4۵ام الؤام- ۱۹۵۱م ۷۱ - ۱۹01م 


فرنسا وبربطانیا 
۲ -۱۹۵۱م 


فر 
PIA - ۲‏ 
فرنسا ۱۷۹۸م - ۱۸۰۱م 


بریطانیا ۱۸۸۴م - ٤۱۹۵م‏ 


تاريخ الاستعمار الغريي للدول العربية 


| نسية سيم | العسمات الصضرى ۳ 


قدافم الناس عن الإمامة في الصلاة 


۷.۰ 
تدافع الناس عن الاعامة في الصلاة 


من علامات قرب 
الساعة وقوع الجهل 
[انتشاره بين التاس 
حتى لا يجد الناس إماما 
یمهم 4 الصلاة فيدفع 
بعضهم بعضا إلى الامام 
فيمتنعون عنها لجهلهم 
بالأحكام الشرعية وقلق 
اتقانهم للقراءة. 

فعن سلامة بنت الحُرٌ - رضي الله عنها- أن رسول الله ا قال: «إِنَّ من 
أشراط الساعت: أن يتدافع أهلٌ السجد الامامّ فلا يجدون إماما يصلّي 


بهم" 
وعن عبد الله بن عمرو وب قال: «يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه 
ويصلون 2 الساجد وليس فيهم مؤمن»". 


لعل هذا الزمان لم يأت ولثه الحمد فلا زالت حلقات العلم والعلماء ب كل 
مكان والمساجد تمتليّ بالعلماء وطلبت العلم والقراء المتقنين. 


[1) رواد آبو داود. و3 سنده مقال. 
(۲) رواه الحاکم وقال: "صحیح الاسناد على شرط الشیخین ولم یخرجاه": ووافقه النصبي 2 "تلخيصه". 
وهذا الحدیث له حکم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرآي» وإتما يقال عن توقیق. 


تج و 


۷۱ 

صدق رویا الفوّمن 
الرؤى والأحلام ‏ النام 
لها معان وأحكام» متها ماهو 
صادق كفلق الصبح ومنها 
ماهو ككاذب: ومنها أضغات 
أحلام وأحاديث نفسء وقد 
أخبر النبي 4# أخيارًا عن 
الرؤى تتعلق بأشراط الساعة 

وعلاماتها. 


والرؤيا الصالحة جزء من ستت وأربعين جزءًا من النبوة. 

فعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول ی قال «لا يبقى بعدى من النبوة 
شيء إلا البشرات». قالوا: يا رسول الله وما البشرات؟ قال «الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل أو تُرَّى له».۱! 

وصِدقٌ الرؤيا وكونها بشارة للمؤمن هي علامت على قرب الساعة ونهاية 
العالم حيث تكون الرؤيا أكثر صدقًا ومطابقة للواقع والمؤمن أكثر صلاخا 
وغربة بين الناس وكأن الرؤيا أنيس له لا أصبح غريبًا بين الناس فقلما 
تكذب رؤياه. 

قال ی «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تکذّب وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديثا ورؤيا السلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة؛ والرؤيا ثلاث: 


(۱) رواه آحمد, ورواه اليخاري من حديث آبي هريرة. 


| نسية مسم | العلامات الحضرع 0 


رؤيا الفؤمن 


یا الصالحت بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث 
ء نفسه؛ فان رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث بها الناس. 
آحب القيد 2 النوم وأكره الغِلّ؛ القيد ثبات 2 الدین»/ 


قال الحافظ بن حجر: «معنى کون رؤيا المؤمن 2 آخر الزمان لا تكاد 
ذب: أنها تقع غالبًا على صفن واضحة المعنى لا يحتاج معها إلى تعبير فلا 
خلها الكذب» بل تكون صادقة غير کاذبن لأنها طابقت الواقع؛ بخلاف 
ى الأخرى فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع 2 الواقع كما 
فتكون كاذبت غير صادقة. 
والحكمة 2 اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن 2 ذلك الوقت يكون 
غريبا كما 2 الحديث «بدأ الاسلام غريبا وسيعود غریبا» فيقل أتيس المؤمن 
معينه فيكرم الله المؤمن بالرؤيا الصالحت التي تثبته على الحق وتبشر به»". 
لك احتمالان لتحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن: 
أن ذلك یقع إذا قبض العلم وغابت معالم الشریعت بسبب الفتن والقتال 
فيصبح المؤمن غريبًا فيعوّض بالرائي الصالحة؛ وبهذا قال ابن حجرا”. 
أن ذلك یقع 2 زمان نبي الله عيسى اا لأن أهل زمانه أصلح زمان 2 
هذه الأمت بعد الصحابت الكرام وأصدقهم أقوالًا وأحوالا ورؤاهم لا تكاد 
تكذب". 


) رواد آحمد مسلم وآبوداود والترمذي من حديث آبي هريرة 
© انظر فتح الباري (15 / .)40١‏ 

) انظر فتح الباري (14 / 401). 

) الصدر السابق. 


تست 


دب 0 
ايت 


۷۲ 
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الکذب آفحّ شنيعة ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله 
كذاباء و الحدیث: «یطبع الومن على الخصال كلها الا الخيانة والكذب». 

وکان ب إذا اطلع على أحد من أهله بیته كذب کنبت؛ لم يزل معرضًا 
عنه حتى يحدث توبت. 

ومن علامات الساعت أن يفشو الكذب بين الناس فلا يتورع الرجل عن 
الكذب 2 حديثه وعدم التثبت 2 نقل الأخبار بين الناس؛ هذا مع قبح الكذب 
وسوء أثره وكثرته بين الناس. 

فعن آبي هريرة د أن رسول الله بت قال: «يكون 2 آخر الزمان دجالون 
كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم»". 

وعن جابر بن سمرة و أن رسول الله ب قال: «إن بين يدي الساعق 
ڪذابين فاحذروهم»”. 

وما أكثر الأحاديث والأخبار والقصص الغريبة 2 هذا الزمان لقلة ورع الناس 
عن الكذب. ولهذا حذر النبي كذ من تصديق كل شيء وتناقله؛ فلا بد من التثبت 
4 الأخبار التي ننقلها حتى لا نكون من جملة الكذابين فنقع ‏ الزلل والعصيان. 

وما انتشار الشائعات الیوم وعم التثبت 2 الأخبارء والزيادة والنقص 2 
الواقف والأحداث؛ | لا نوع من الكذب المحرّم . 
() روا هم من ديت ابي امامت وسنت لغيف 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم . 


نهایة السالصر «سست imn‏ ۱۱۷ 


ا وقوم الشتهر بين ناس 


۷۳ 
وقوع التناکر بين الناس 


عند كثرة الحن والفتن تخف العلاقة بين 
الناس حتى تصل إلى القطیعر وتدابر القلوب 
فلا يتعارف الناس إلا لمصالحهم الدنيوية. 

فعن حذيفة بن اليمان وي قال: سئل 
رسول الله ی عن الساعة؟ فقال: «علمها عند 
ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم 
بمشاريطها وما يكون بين يديها: إن بين يديها 
فتنن وهَرْجًاء. قالوا: يا رسول الله الفتنی قد 
عرفناها فالهرج ما هو؛ قال: «بلسان الحبشم. 
القتل ویلقی بين الناس التناكر فلا يكاد أحد 


يعرف آحدا 


وهدا الحديث مصداق لواقع الناس الآن فقد أصبح كثير من الناس لا 
يكاد يعرف أقاربه؛ حتى ریما التقى بعض أولادهم 4 أماكن عامت فلم 
يدر أن هؤلاء من أرحامه لآن كثيرًا من علاقات الناس بنيت على المصالح 
الشخصيت وكثرت العلاقات الواهية القائمتّ على المصالح الدنيوية التي 
سرعان ما تتكون وسرعان ما تهدم وتنقطع لكونها قائمةّ على رغبة الناس 2 
مصالحهم ولم تكن قائمت على الإيمان بالله والإخاء بل ينظر الرجل لصلحّ 
دنياه فإن كانت قابل للتحقيق بناها وإلا كان أسرع إلى القطيعة. 


(۱) رواه آحمد وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. 


۱۲۱۸ كمد تخت تصايق انانم 
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كثرة الزلازل 


والراد بكثرة الزلازل قبل قيام 
الساعت شمولها ودوامها وهي اما 
رحمت بالأمت وتكضير للسیثات 
لماورد كما جاء عن أبي موسى 
الأشعري وه أن رسول الله ب قال: 
«أمتي أمت مرحومت لا عذاب عليها 
2 الآخرة جعل الله عذابها ‏ الدنیا 
القتل والزلازل والفتن»". 

أوعقوبة للعباد حيث يكثر 
الفساد فتكون الزلازل عذابًا 
وعقابًا لأهل الزمان. 

فعن أبى هريرة تیه أن 5ة قال: 
«لا تقوم الساعن حتى یقبض 
العلم؛ وتکثر الزلازل»". 


وعن عبد الله بن حوالة الأزدي 5 أن رسول الله كي قال: «يا ابن حوالت إذا 
رأيت الخلافة قد نزلت الأرض القدست فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور 
العظام والساعةّ يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك»'”. 


(1) رواد أحمد والحاكم وصححه. 
(؟) رواه البخاري 


(۳) رواه آبوداوود. 


كثرة الزازل 


060 


© كثرة النساء قلة الرجال 
3 ® 


ا 
كثرة النساء - وقلة الرجال 


من علامات الساعت كثرة 
النساءآخر الزمان وقلةّ الرجال 
اوقد قيل إن سبب كثرة التساء 
الفتن التي يكثر فيها القتل 2 
الرجال لأنهم أهل الحرب دون 
النساء. 


وقيل: هو إشارة إلى كثرة 
الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. 

قال ابن حجر: «والظاهر أنها علامة محضنّ لا لسبب آخر بل يقدر الله 2 
آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث»"! اه 

عن أنس بن مالك وب أن رسول الله ك قال: دلا تقوم الساعت - أو قال: إن 
من أشراط الساعة: أن يُرفْعَ العلم؛ ويَظهرٌ الجهل؛ ويُشربٌ الخمر؛ ويفشو 
الزتا؛ ويذهب الرجال:؛ ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قیّم واحد». 

و4 رواية: «يظهر الزناء ويقل الرجال؛ ويكثر النساء»'". 

ومن تأمل الیوم 2 نب ولادات الذكور والانات 2 العالم عمومّا؛ وتأمل 
2 الإحصاءات العتمدة دولیّا 2 عدد الرجال بالنسبن للنساء علم أن هذه 
العلامت ظاهرة 2 زمننا هذا.. 


() قتح الباري (۱۳۲/۱) 
(۷) رواه البخاري ومسلم. 


۰ | ادمات اتصضرع نصاية انعانم 


ظهور الفاحشة والمحاهرة بها 


۷۷ 
ظهور الفاحشة والمجاهرة بها 


مع كثرة النکرات وانتشار الشهوات 2 آخر الزمان آخبر النبي #5 أن من علامات 
الساعتة انتشار الزنا حتی یقع الرجل على المرأة 2 قارع الطریق جهارًا. 

فهنا علاماتان: ظهور الزنا؛ وفشوه وانتشاره؛ والجاهرة بالفاحشت وعدم 
الاختفاء بها. 

فعن آبي هريرة ذب أن ب قال: «لا تقوم الساعنّ حتی: لا پبقی على وجه 
الأرض أحد لله فيه حاجت؛ وحتی توجد المرأة نهاژا جهاژا تنکح وسط الطریق 
لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أَمْثَلّهُم يومئذ الذي يقول لو نخیتها عن 


الطريق فذاك فيهم مثل آبي بكر وعمر فيكم»". 


ويشهد لهذا أيضًا قوله ی «إن من أشراط الساعة: أن يُرَفْعَ العلم؛ ويَظهرٌ 
الجهلٌ؛ ويُشربٌ الخمر؛ ویفشو الزنا». 


و رواية: «يظهر الزناء ويقل الرجال» ويكثر التساء»". 

وهاتان العلاماتان ظاهرتان 2 زمنناء من خلال ما يُبِتّ 2ے بعض القنوات 
الفضائية من فضائح؛ وصور خليعة؛ أو ما يُنشر على الإنترنت من صور 
ومقاطع فيديو تستحيي العين المؤمنت من النظر إليها. 


فحريٌ بالمؤمن والمؤمنت صيانة النفس وغض البصر وحفظ الفرج والتحرز 
من مخالطتّ آهل الفجور» مع دوام سؤال الله َك العصمتّ والعفاف. 


(1) رواه الحاكم وصححه واستنکره الذهبي: وقال الألباني 2 السلس الضعیفم: ضعيف جداء 
)١(‏ متقق عليه 


اک الجرة عه رده القرآن 


V۸ 
أخذ الأجرة على قراءة القرآن‎ 


قراءة القرآن عبادة وقربة؛ والأصل أن 
العبادات لا تصرف لطلب الدنياء وانما 
للآخرة ایتغاء لوجه الله تعالی. 


ومن علامات‌الساعت أنه سيجيء آقوام 
يقرؤون القرآن ویحتنون أصواتهم؛ 2 
مجالس العزاء والمناسيات: ليأخذوا على 
ذلك أموالا. 


سألهم مالا 


فقال عمران: انا لله وإنا إليه راجعون اني سمعت رسول الله #ة يقول «من 
قرا القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن 
يسألون الناس به»( 


وعن جابر بن عبد الله وب قال: خرج علينا رسول الله بل ونحن نقرأ 
القرآن» وفینا الاعرابي والعجمي. فقال: «اقرءواء فكل حسن:؛ وسيجيء أقوام 
یقیمونه كما يقام القدح! یتعجلونه ولا یتأجلونه!۳*/ 


(۱) رواد أحمد وحسنه | 
۷ والعنی: یبالغون .3 
وهي الصحون. 

(۳) والعنی: یتعجلون توابه من النا 


تعلیقه على السند. 


القراءة كمال البالعت لأجل الریاء والسمعة والشهرة؛ كأن آحدهم یصف أقداحًا 


مالا وثناء ولا يؤجلون تيل الثواب 4 الآخرة جرا ورضوانًا 


[؟) رواه آبو داود. وصححه الا ے السلسة الصحيحة رقم (۲۵۹). 


۱۳۹ ۱ الصناصات اتصضری نصاية انانم 


أن الناس يكثر فيهم الشمن: 


۷۹ 
أن الناس يكثر فیهم الشمن 

عن عمران بن حصين د أن الذ النبي بل قال: «خير أ متي قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونتهم. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن»". 

ولعل كثرة السّمن# آخر الزمان سببها انتشار الترف والترفه تنوع المطاعم 
والمشارب» وكثرة المشهيات والحلويات؛ وقلی حركت الناس بأجساده؛ فصارت 
الأجهزة تخدمهم فلا يمشون: ولا یتحر کون إلا قلیلا. فزادت البدانة سواء 
عند الکبار أو الصغار؛ حتی ذکرت الاحصاءات أن سدس سکان العالم یعانون 
من زيادة الوزن. 

لذلك کشرت الیوم الأدوية التي تعین على تخفیف الوزن؛ ومکافحم 
السمنت» وعمليات ربط العدة؛ وما شابه ذلك. 


| نسية اعام | العسدمات الصضرع ۲۳ 


8١م‏ 
ظهور قوم يَشهدون ولا بُشتشهدون 
- وظهور قوم ينذرون ولا يفون 
وهاتان العلامتان وردتا 2 الحديث السابق «.. ثم إن بعدهم قومًا يشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا یفون..». 
وهذان الوصفان من التساهل بالشهادة على الآخرين بغير علم ولا طلب» 
وكثرة النذر مع عدم الوفاء به تدلان على رقت الدين؛ وضعف الإيمان» 
وعدم تعظيم الله ْ القلب. 


۱۲ ادمات خی | تصاية انسائم ۱ 


۸۲ 
أن القوي يأكل الضعیف 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله :37 وهو یقول: 
«يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاّا». قالت: فلما جلس قلت: يا ر 
الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت تقول كلامًا ذعرني. قال: «وما 
هوة». قالت: تزعم أن قومي أسرع آمتك بك لحاقًا. قال: «نعم». قالت: وه 
ذاك؟ قال: «تستحليهم المنايا'' وتنفس عليهم أمتهم.. قالت: فقلت فكي 
الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال «دبى يأكل شداده ضعافه حتى تا 
عليهم الساعت». قال آبو عبد الرحمن: فسره رجل هوالجنادب التي لم تنبت 
نتيا 
و «الدّبى): الجراد قبل أن يطير. 
والجنادب: جمع جندب؛ وهو الجراد. 
و هذه الحديث إشارة على وقوع 


ظلم عظيم وشر كبير حتى يصبح 
القوي يأكل الضعيف. 


)١(‏ المتايا جمع مني وهو الموت؛ والمعتى أن الوت يراهم صيدًا حلوا: قیهجم عليهم. 
(۲) رواه آحمد وصححه الألباتي 2 السلست الصحيحة رقم (۱۹۵۳]. 


المح د ۱ 


تک الخکم بها أنزل الله 


۸۳۲ 
ترك الخکم بما أنزل الته 


الحكم با آنزل الله من أوجب الواجبات ومن لم کر یما رل له 


2 


وک هم الكيزون ٠'43‏ 
و آخر الزمان 

تنقض عرى الإسلام 

عروة عروة وأول ما 

ينقض الحكم بما أنزل 

الله. 


عن أمامة الباهلي ذل 
أن رسول الله يله قال: 
«لینتقضن غُرى الاسلام 
غروة مُروة فكلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تلیها وأولهن نقضًا 
الحکم وآخرهن الصلاة» 

وهنه العلامت ظاهرة الیوم -مع الأسف- 3 أكثر بلدان الاسلام فلم 
يعودوا یحکم ون بالاسلام الا فیما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والیراث 
ونحوها آما العاملات التجاريت والعقوبات الجنائيی والحدود الشرعی 
فالکثیر یحکم بالقوانین الفرنسيتّ والبريطانيت وغیرها.. وهذا حکم بغیر ما 
آنزل الله.. ومن حسمن وکا لو نوت 5 4 ”. 


[؟) رواه آحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحیح. 
(۳) الائدة: ١ه‏ 


۱ ادمات انصضرس | تصايق انصانم‎ ١9 


كثرة الروم وقلة 


۸ 
كثرة الروم وقلة العرب 


السروم هم من یطلق علیهم اليوم الأوروبيون والأمریکان وسمو بالروم 
نسبة إلى الأصفر بن الروم بن عیصو بن إسحاق بن [براهیم؛ ولهذا يطلق 
عليهم بنو الأصفرا". 
عن الستورد الفهري انه قال لعمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أ 
الناس؛ فقال له عمرو بن العاص: أَبِصِرُ ما تقول؟. قال: أقول لك ما سمعت من 
رسول الله # فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعًاة 
إنهم لأسرع الناس كرّة بعد فرّة!' 
وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف» 
- وانهم لأحلم الناس عند فتنت؛ 
- والرابعت حسنت جمیلت وأتهم لأمنع الناس من ظلم اللوك"۳, 
وعن أم شريك آنها سمعت النبي ی يقول: «لیفرّن الناس من الدجال " 2 
الجبال». قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب یومئد؟ قال: «هم قلیل»", 
وقد یقال: ان معنى «الروم أكثر الناس» إشارة إلى انتشار اللسان الأوروبي 
(الإنجليزي) وبداي هجر العربيت قال بعض أهل العلم: «العربي من تكلم 
العربيت والأعرابي من سکن البادية وان كان أعجميًا». 
(۱) التذكرة للقرطبي (۲ / 5۸٩‏ 
(۲) الاصل آن الكرّة هي الإقبال 4 القتال؛ والضرّة هي الضرار: والعتی هنا: آنهم إذا ُزصوا أو أصابتهم كار 
سارعوا إلى تحسین آوضاعهم: وحل مشکلاتهم. 
(۳) رواد مسلم. 


(4) الدجال من علامات الساعت الكبرى: وسيأتي تفصیل آمره 2 العلامة رقم (۱) من العلامات الکیری. 
(۵) رواه مسلم. 


الوص چ 


| استفاضة العال وكثرته بين الناس 


Ao 
استفاضة المال وكثرته بين الناس‎ 


عاش السلمون سنين متتابعت 
مع رسول الله 45 وسنين بعده؛ 
وهم 2 شظف من العيش وحاجة 
شديدة: حتى كان يمر الهلال 
تلوالهلال وما أوقد 2 بيت رسول 
الله َة نار؛ إنما طعامه الأسودان 
التمر والماء. 

فكان النبي ی يحدّث أصحابه 
بأن الحال سيتغيرء وأن من 
علامات الساعت أن يفيض الال حتى أن الرجل يسعى بزكاة ماله شهرًا 
لا يجد من يأخذها لشدة استغناء الناس عنها. 

فعن أبي هريرة زه أن النبي ب قال: «لا تقوم الساعم حتى يكثر فيكم 
امال فيفيض حتى یم ربّ المال من يقبله منه صدقت ويُذعى إليه الرجل 
فيقول لا ارب" لي فیه»!! 

وعن أبى موسى الأشعري ذف أن النبي ك قال: «ليأتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقت من الذهب ثم لا يجد أحدًا يآخذهاء!”. 


(۱) آي لا حاجة لي فيه. 
(1) متفق عليه. 
(۳) رواه مسلم. 


۱1 ۱۳ تصاية انعانم ۱ 


استفاضة المال وكثرته بين اللاس © 
س 


وقد اختلف أهل العلم» هل وقعت هذه العلامق أم لاء 

فقيل إن ذلك تحقق 2 عهد الصحابة بسبب الفتوحات وغنيمتهم لأموال 
الفرس والروم. 

ثم فاض ا مال ع زمن عمر بن عبد العزیز فکان الرجل يعرض صدقته فلا 
يجد من يقبلها حتى أن الرجل ليعرض ماله على من يراه محتاجا فيقول 
له: لا ارب لي فيه أي لا حاجت لي فيه. 


وقيل إن ذلك سيقع آخر الزمان 
وقد أشار النبي ی بأن المال سيكثر 
زمن المهدي الذي يحثو الال حثوًاء 
أي يجمع بكفيه الذهب والفض 
ويعيطه الناس دون مدد ولا 
حساب لكثرته ووفرته» وتخرج 
الأرض بركتها ويختتي الناس ١‏ 
لعموم البرک والخير حتى إن 
الأرض تخرج من بطنها أمثال 
الأسطوان الذهب والفضت. 


عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: كنا جلوسا عند جابر وله فقال: 
قال رسول الله + «یکون فى آخر أمتي خليضت يحتي المال حثيا لا يعده 
عددا»(. قلت -أي سعيد الجريري- لأبى نضرة وأبى العلاء: أتريان أنه عمر 
بن عبد العزيز؟ فقال: لا" !”. 


(۱) انظر ذكر الهدي علامة رقم (۱۳۱) من العلامات الصغرى. 
(۲) رواه مسلم. 


نصدية الحانم | الصلاصات الصضرع ۲ ۱۳۹ 


الارض کنوزها 


۸٦ 
إخراج الأرض كنوزها‎ 
ومن كثرة المال واستفاضته 2 آخر الزمان: أن الأرض تكشف عن كنوزها‎ 
المدفونت فیهاء ويزهد الناس 2 الال لكثرته.‎ 
فعن آبی هريرة تیه أن رسول الله کے قال: «تَقَیء الأرض أفلاذ کبدها‎ 
آ تال الأسطوان من الذهب والفضت فيجيء القاتل فيقول: :4 هذا قتلت؛‎ 


ويجيء القاطع فیقول: ‏ هذا قطعت رحمي: ويجيء السارق فيقول: 4 هذا 
قطعت يدي؛ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شیثا»! 


قال النووي رحمه الله: «ومعنى الحديث التشبيه» أي تخرج ماك جوفها من 
القطع المدفونة فيها. والأسطوان - بضم الهمزة والطاء وهو جمع أسطوانة 
" وهي الساري والعمود؛ وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته !"اه 


نماذج للاسطوانات (الأعمدة) القديمة 


() أي تخرج ما3 جوفها من القطع المدفونة فيها. 
(۷) وواه مسلم. 
(۳) شرح التووي على مسلم (۳ / 556). 


۱ دمت صفری | تصایت انانم 1 


سد ادد 6 ضمور ‏ نخست © ظهور 


A4 AA AV 
ظهور المسخ ''- والخسف'' - والقذف"‎ 


وهده من العقوبات التي تقع على بعض الناس 4 آخر الزمان؛ وهي 
علامات الساعت؛ فعن عمران بن حصين و أن رسول الله َي قال: «2 
الأمت خسف ومسخ» وقذف». فقال رجل من السلمین: يا رسول الله ومتى د 
قال: «إذا ظهرت القیان والعازف»* 


و «القيان»: جمع قينة وهي المرأة 
الفئیت*! 


و «العازف»: آلات اللهو والغناء ومفرده مُعزف". 

وکما سكت الناس عن الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر؛ ظهرت المعاصي؛ وانتشرت: فاقتربت العقوبات. 

عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ك قال: «يكون 4 آخر هذه ال 
خسف ومسخ؛ وقذف». قلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفینا الصالحون؟ قا 
«نعم» إذا ظهر الخبث»". 


)١(‏ هوقلب الخلقة من شيء إلى شيء؛ مثل ما عاقب الله ي فريقًا من بتي إسرائيل فمسخهم فردة وخنازي 
قال ك (فلما عتوا عمّاتهوا عنه قلتا لهم كونوا قردة خاستين )؛ وقال (وجعل منهم القردة والختا 

(؟) انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقهاء وسيأتي 2 العلامات الكبرى صورة الخسف. 

(۳) الرمي بحجارة من السماء. كما وقع لقوم شعيب لما عاقبهم الذه يك بحجارة نزلت ن السماء؛ وعاقب أبرهة 
وقومه لما جاؤوا لهدم الكعبة فرماهم بحجارة من سجيل. 

(4) رواه الترمذي» وصححه الألباني 3 صحيح الجامع (4۲۷۳). 

() انظر لسان العرب (۳۵۰/۱۳). 

(5) لسان العرب .)۲64/٩(‏ 

(۷)_رواه الترمذي وصححه الشیخ الألباني 2 صحیح الجامع (رقم 155). 


الحصت ت۱۳ 


ظمور العسخ ()) ضور الخسف 


وقد أخبر الرسول یل أن 
وقوع الخسف والسخ والقذف 
أيصًا 4 أنواع من أهل البدع 
الخالفین 2 العقيدة مثل: 
الزنادقت -وهم أهل النفاق 
الأكبر والالحاد- والقدريت 
-وهمالمكذبون بتقدير الله 
ك لقادیر وأفعال العباد-. 


فعن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعوداء إذ جاء رجل: فقال: إن 
فلانًا يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل الشام- فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث 
حدثا"؛ فان كان كذلك؛ فلا تقرأن عليه مني السلام» سمعت رسول الله #4 
يقول: «إنه سيكون 4 أمتي مسخ وقذفء وهو الزنديقيت والقدريت". 

وجاءت 2 أحاديث أخرى: أن خسمًا سيقع آخر الزمان بجيش يغزو البیت 
(الكعبة)؛ فيخسف الله بأوله وآخره. 


فعن بقيرة امرأة القعقاع بن آبي حدرده تقول: سمعت رسول الله 15 على 


الثبر يقول: «إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبًاء فقد أظلّت الساعت!۳ 


أي يخسف به قريبًا من المدينت. وسيأتي تفصيل حال هذا الجیش ". 
وأخيرا.. لا شك أن هذه العقوبات تقع على أهل المعصينّ والساكتين عنهاء 
فيحدر المسلم من ذلك. 
(۱) آي ابتدع بدعت وضلالت. 
(۲) وواه أحمد وصححه آحمد شاکر 


(۳) رواه آحمد وصححه ال لياني 2 السلسلر الصحيحة رقم (۱۳۵9). 
)٤[‏ انظر العلامت رقم ( ۱۲۲) من العلاعات الصفری. 


0 1 
١‏ | الصناصات صحری | نصية انعنم ١١‏ 
١‏ ,5 


مطرلا تكن مله بيوت 


۳ 
2 
مطر لا تكن منه بیوت المدر 
من علامات الساعة التي آخبر عنها النبي ی نزول مطر من السماء لا 
تصمد آمامه بیوت الطین والحجر؛ وانما تصمد آمامه الخیام المبنية من 
الابل. 


فعن آبي هريرة یه أن رسول الله َة قال: «لا تقوم الساعة حتی 
السماء مطراء لا يكنّ''' منه بيوت الدر؛ و لا يكنّ منه الا بیوت الشعر »۲ 


(۱) أي لاتقي منه. 
(۲) رواه آحمد وقال الهیثمی: رجاله رجال الصحیح وقال الشیخ الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط ميلم 


وكذا رواه ابن حبان 2 صحیحه. 


o‏ نزول 


ومن علامات الساعت التي أخبر عنها النبي 3 نزول مطر عام من السماء 
ولا تنبت الأرض شینا من النبات والثمار. 


فعن أنس وه أن رسول الله يَبِةِ قال: «لا تقوم الساعتّ حتى يمطر النا 
مطرا عامّا؛ ولا تنبت الأرض شيئًا»". 1 ۳ 

ولا شك أن هذا لذهاب برك الأرض: كما قال ب «ان السنن " ليس بأن 
7 کون فیها مطرء ولکن لسن أن يمطر الناس ولا تنبت الأرض؟. ۱ 


(۱) رواه 1 
(۷) آي القحط 


(۳) رواه آحمد؛ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحیح 


Tm‏ وم 


سس و | 


53 
فتنة تستنظف العرب 


ومن علامات الساعت التي 
آخبر بها النبي ی وقوع فتن 


عظيمة تصیب العرب؛ فیکثر 
فیهم القتل والهلاك. 


عن عبد الله بن عمرو كه 
أن رسول الله کے قال: «تكون 
فتنة تستنظف العرب قتلاها 2 النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف»!". 

و «تستنظف العرب»: اي تستوعبهم وتشملهم هلاكاء من استنظفت 
الشيء إذا آخدته کله. 

و «قتلاها 2 التار»: لقتالهم على الدنیا؛ واتباعهم الشیطان والهوى؛ أي 
سیکونون بقتالهم هذا مستوجبین للعقاب؛ وهم إن ماتوا مسلمین موخدین؛ 
لم يخلدوا 4 النار وان عوقبوا فيها. 

والراد بقتلاها: من قتل 2 تلك الفتتن فهو متعرّض للوعید الشدید؛ لأنهم 
ما قصدوا بتاسك القاتلت اعلاء دين؛ أو دفع ظالم» أو إعانت محق» وانما كان 
قصدهم التباغي والتشاجر؛ طمعًا 2 الال والملك. 

و «اللسان): أي وقعه: وطعنه؛ وتشجیعه على القتال وإذكاؤه له آشد من السیف: 
ویدل عليه رواية: «واشراف اللسان -أي (طلاقه وإطالته- فیها أشد من وقع السیف». 


(۱) رواه آحمد وآبو داود والترمذء جء والحدیث فيه مقال. 


(۷) انظر مرقاة الفاتیح شرح مشکا )1 /۳:۹). 


لي عدم شير 609 كلام تحجر سره لعسمين ل( قتال المسامين لليعود 


٩ ۳‏ 3 
کلام الشجر - کلام الحجر نصرةً 
للمسلمين - قتال المسلمین للیهود 


وهنا القتال سیحدث آخر الزمان؛ فینتصر السلمون؛ فينطق الشجر 
والحجر قاثلا: يا مسلم؛ يا عبد الله» هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فالشجر 
والحجر یتعاطف مع المسلمين؛ تأييدًا لهم. ونصرّا من الله تن 

عن ابن عمر زه أن رسول 
الله ب قال: «تفاتلکم الیهود؛ 
فتسلطون علیهم» حتی یقول 
آلحجر: يا مسلم» هذا يهودي 
ورائي فاقتله»". 

وكلام الشجر والحجر 
من أشراط الساعة؛ | لااشجرة 
الغرقد اليهودية لا تتكلم. 

فعن أبي هريرة یله أن شجرة الغرقد الواردة في الحديث 
رسول الله ك قال: «لا تقوم 
الساعیّ حتی یقاتل السلمون الیهود؛ فيقتلهم السلمون؛ حتى يختبئ اليهودي 
من وراء الحجر والشجر. فیقول الحجر أو الشجر: يا مسلم؛ يا عبد الله هذا 
بهودي خلفيء تعال فاقتله إلا الغرقد: فإنه من شجر الیهود! 


(۱) متفق علیه. 


(۷) رواه مسلم. 


۱۳۹ ۱ اتصناصات اتصقرى تصايق انساتص. 


ف مین نيمود 9© کلم الحجر تمرة مین 9 كلام 


وك رواية: دلا تقوم الساعت 
حتى تقاتلوا الیهود حتى يقول 
الحجر وراءه اليهودي: يامسلم 
هذا يهودي ورائي؛ فاقتله»(! 

وتکلم الشجر والحجر حقیقة: 
لأن الله قادر على إنطاق الجمادات؛ 
وهي من علامات قرب الساعم. 

وعن نهيك بن صريم #5 أن 
رسول الله #5 قال: «لتقاتلن 
الشرکین؛ حتى يقاتل بقيتكم 
الدجال على نهر الأردن؛ أنتم 
شرقيه وهم غربیه». 


قال نهيك بن صريم: «ولا آدری 
أين الأردن یومند 


شاطئ البحر الميت (عين زغر) في شرفت الد 
وال ده اد الفاصل وغربه فلسطين احتلة حالبا من البهود ونعط 


و" 1 rob‏ الأبحاث العلمية أن ماءه الآن في انحسار وبتوقع 
بين فلسطين المحتلتّ والأردن. أن يجف عام ١147اه‏ - ۲۰۵۰م والله اعا 


(۲) رواه الطبراني والبزار: وي اسناده محمد بن آبان القرشي» وهو ضعيف. 


/ تععاية الحانم | العسدمات الصضرع ۳۷ 


خْسِرٌ الفرات عن جيل من ذهب 
۹۹ 
يحْسِرٌ الفرات عن جبل من ذهب 


نهر الفرات معروف» 
هو كثير الماء وقد آخبر 


نهر الفرات 

وقد حدر رسول الله ك8 

ن حضره عن الأخذ منه؛ خشية الفتنة؛ أو وقوع المقاتلة بسببه. 

فعن أبى هريرة #5 أن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعةّ حتى يَحسِر 
ات عن جبل من ذهب؛ يقتتل الناس عليه؛ فيقتل من كل مان تسعم 

ن» ويقول كل رجل منهم لعلى أكون آنا الذي أتجي". 

و روایت: «فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا!". 

وعن آبي بن كعب ذا قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم 2 طلب 

. سمعت رسول الله © يقول: «يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من 

ب» فإذا سمع به الناس ساروا إليه؛ فيقول من عنده: لثن تركنا الناس 


يأخذون منه ليذهبن به كله؛ قال: فيقتتلون عليه؛ فيُفُتل من كل مائق 


تسعی وتسعون)". 

ومعنی انحساره:اتكشاقه: 
وهو جبل من ذهب حقيقي. 

وقد يكون ذلك بسبب 
تحول مجراه؛ ويكون هذا 
الكثزء أو هذا الجبل من 
الذهب مطمورًا بالتراب» 
وغير مصروف» فإذا تحول 
مجرى الماء لسبب من 
الأسباب كشفه الله. 


وعلى من حضره ألا يأخذ 
وسفك الدماء؛ وهده الفتنی 
لم تظهر بعد؛ وله أعلم 
بحدوثها متی یکون. 

والیسوم تقیسم تركيا 
وسوریا سدودا على نهر 
الضرات؛ وتقیسم عنده 


الصانع» مما آدی إلى قلت جریان الماء فيه: فقد یکون هذا مقدمات لظهور 


ذلك الجبل. 


(۱) رواه مسلم 


يبر الفرات عن جبل من ذهب © 


سد (آتاتورت) التركي على نهر الفرات 


سد الفرات [التوره) 
ر ىلي نهر الشرات 


نید الحانم سمت مصضر ]| ۱۳۹ 


| هجي زمان یخی الرجل فيه بين العجز والفجور 


3 
مجيء زمان يُخْيِّر الرجل فيه 
بين العجز والفجور 


من علامات الساعم التي أخبر عنها 
رسول الله يِه تخيير الرجل بين أن یفجر: 
أو أن یرد وينم بالعجز والرجعيت 
وغيرها من الألفاظ غير التقدمین 2 عرف 
أهل الفساد؛ فنبه النبي 2# ونصح آولئك 
على اختيار العجز والابتعاد عن الفجور. 


عن أبي هريرة د أن رسول الله ك قال: 
«يأتي على الناس زمان یخی فيه الرجل 
بين العجز والفجور؛ فمن أدرك ذلك 
الزمان؛ فليختر العجز على الفجور»!! 

وهدا الأمر ظاهر ب2 زماننا؛ حيث إن من التزمت بحجابها من النساء- 
مثلا- اتهمت بأنها عاجزة رجعية؛ أو من ترك الساهمت 2 الرباء أو تعاطي 
الرشوة:؛ أو متابعت القنوات الفاسدة؛ وصفه الناس بالرجعية والعجز عن 
التقدّم؛ فأصبح الانسان 2 المجتمع محَيّرًا بين أن يفجر ويعصيء أو يوصف 
بالعجز والرجعية. 


[) قال الهيثمي: رواه آحمد وآبو یعلی عن شيخ عن أبي هريرق وبقية رجاله ثقات: فالحديث 3 إستاده جهالت. 


۱ انات الصضرس | تصاية انعانم ۱ 


۳ 


٩۸ 
عودة جزيرة العرب مروجّا وأنهارًا‎ 


الناظر ع جزيرة العرب؛ 
یعلم أن الصحاري الجرداء 
القاحلة تبلغ 1۷۰ من مساحتها: 
فأخبرنا تبينا با أن من أشراط 
وعلامات الساعت. أن تعود 
جزيرة العرب مروجًا وأنهارًاء 
بعدما كانت قاحل صحراء لا 


تنبت. 


فعن آبي هريرة 5 أن رسول 
الله بل قال: « لا تقوم الساعنّ حتی تعود أرض 
العرب مروجٌا وأتهاژ؛ وحتی يسير الراکب بين العراق ومکت لا یخاف إلا ضلال 
الطریق -أي یخاف أن یضیع الطریق- وحتی یکثر الهرج). قالوا: وما الهرج يا 
رسول الله؟ قال: «القتل»( 

وعنه وله أن رسول الله ب قال: «لا تقوم الساعت حتی يكثر الال ویفی 
حتی یخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا یقبلها منه؛ وحتی تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهار»". 

وعن معاذ بن جبل وب قال: خرجنا مع رسول الله ## عام غزوة تبوك» ف 
يجمع الصلاة؛ فصلی الظهر والعصر جميعًاء والغرب والعشاء جميعًاء 


(۱) رواه احمد. 


(۲) رواه مسلم. 


عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا 


إذا كان يومًا آخر الصلاة: ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل؛ 
ثم خرج بعد ذلك فصلی المغرب والعشاء جميعًاء ثم قال: «إنكم ستأتون غدًا 
إن شاء الله- عين تبولد؛ 
وإنكم لن تأتوها حتى يُضحى 
التهار: فمن جاءها منكم فلا 
يمس من مائها شيئًا حتى 
آتي»؛ فجثناهاء وقد سبقنا 
ليها رجلان؛ والعين مثل 
الشراك" تبض() بشيء 

من ماء. فسألهما رسول 

من مائها شيئًا»؟ قالا: نعم؛ فسبهما النبي ك وقال لهما ما شاء الله أن يقول؛ 
ثم غرفوا بأيديهم من العين قلیلا قلیلا حتى اجتمع ‏ شيء: وغسل رسول 
الله 2 فيه يده ووجهه: ثم أعاده فيها؛ فجرت العين بماء منهمر غزير حتى 
استقى الناس. ثم قال نة «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة؛ أن ترى ما ههنا 
قد مل جنانا" أي عُمْرانًا وبساتين. 


وقد أشار بعض العلماء أن الزحف الجليدي يتقدم الآن باتجاه جزيرة 
العسرب والذي يحمل معه الثلوج والأمطارء التي تكون عادة سببًا 2 إنبات 
الزرع وكثرة الخیرات؛ والله َك قادر على أن يُحيل صحراء العرب 
إلى جنات وآنهاژا: وسهولًا فيحاء؛ وظلال ممدودة؛ وهذه العلامة لم تظهر 
بعد٬‏ لکن كل آت قريب. 


(۲) قبض: تسيل سيلا قليلاء شبه الرشح. 
(۳) رواد مسلم 


6 ا سدست سحری ۱ نصاية انسانم ۱ 


عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا © 


وآما قوله ته على تبوك: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا 
قد مُلیْ جنانا» فهذا واقع اليوم من خلال المشاريع الزراعية الكبرى الواقعة 2 
تبوك على مسافات شاسعت من الأراضي. 


eG 
- ظهور فتنة الأحلاس‎ 


ظهور فتنة السراء - ظهور فتنة الدّهيماء 

آخبر #ة أنه لن تقوم الساعمّ حتی یسبقها فتن ثلاث 

فعن عبد الله بن عمر رنه قال: كنا قعودًا عند رسول الله ب فذكر الفتن؛ 
فآكثر 2 ذكرهاء حتى ذكر فتنت الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله وما 
فتنن الأحلاس؟ قال: اهي هَرّب وحرب. ثم فتنة السراء دخنها من تحت 
قدمي رجل من أهل بيتي؛ يزعم أنه مني؛ وليس مني» وإنما أوليائي المتقون. 
ثم یصطاح الناس على رجل كورك علي ضلع. شم فتنت الدهیماء» لا تدع 
آحدا من هذه الأمتّ إلا لطمته لطمة؛ فإذا قيل: انقضت تمادت؛ يصبح الرجل 
فیها مؤمئًا ويمسي كافرًاء حتى يصير الناس إلى فسطاطين - أي قسمين 
- فسطاط إيمان لا نفاق فيه؛ وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» فإذا كان ذاكم 
فانتظروا الدجال من يومه؛ أو من غده»( 

و«الأحلاس)»: جمع جلس؛ وهو الکساء الذي فوق ظهر البعير تحت الرّحل 
الخشبي؛ وهذا الكساء ملازم للبعير دومًاء فهي فتن ملازمة للناس؛ لا تكاد 
تفارقهم» وهي سوداء مظلمة مثل الجلس. 

«هَرَبَّ»: بفتحتين» أي يفر بعضهم من بعض دا بينهم من العداوة 
والحاریم. 


«وحرب»: نهب مال الانسان و أهله؛ وترکه لا شيء له. 
[() رواه آبو داود. وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة برقم .]٩۷۲(‏ 


۱ ادمات انصفت | نصاية انصانم 1 


ضعور فته التميعا © دمو فتنة اسراء 6 مور فتنة ادت ی 


«ثم فتن السراء»: أي النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية؛ 
فيفتن بعض الناس ويتمادى 2 العصيان. 

«دخنها»: يعني ظهورها وإثارتها؛ شبهها بالدخان المرتفع من النار إذا ألقي 
علیها حطبٌّ رطِبٌ کنر دخانها. 

«من تحت قدمي رجل من أهل بيتي»: أي من آل بيت النبي ب تنبيه على 
أنه هو الذي يسعى 2 إثارتها أو أنه يملك أمرها. 

«يزعم أنه منی»: أي هو مني 2 النسب. لكنه ليس مني 2 فعله الشنيع؛ فأنا 
بريء من فعله؛ وان كان من أهل بيتي؛ وهو ليس من أوليائي؛ إنما أوليائي 
التقون؛ وهذا الرجل هو الباعث على إقامت تلك الفتنت. 

«وليس مني»: أي ليس من أخلائي لأنه يهيج الفتنم؛ ومثل ذلك قوله كل 
لنوح لا قال :لای من آهیی ) 6 فقال له ی« نی من أَمْلكإتَمْعَمَلٌ 
رم 4 . 

«ثم يصطلح الناس على رجل»: أي يجتمعون على بيعت رجل. 

«كورك»: الورك هو ما فوق الفخذ. 

«على ضلع»» وهو مفرد ضلوع وأضلاع» والضلع هو عظم الصدر. 

والمعنى: أن شأن الناس مع هذا الرجل لا يستقرء لأن الورك ثقيل. والضلع 
(عظم الصدر) صغير ضعيفء فيكون الناس قد اصطلحوا بعد اختلافهم 
على رجل غير خليق للملك: قليل العلم خفيف الرأي؛ لا يقوم به نظام ولا 
استقامت آمور. 
() هود 


(9) هود 


سیوس آ عدت ی ۱:۵ 


| ظهور فتنة ال حلاس (8)) ضمور فتنة السراء (§) مور فتنة التميعد 


«فتنن الدهیماء»: أي الفتنة السوداء العظماء والطامت العمیاء . 
« لا لطمته لطمت»: أي لاتترك أحد من الناس الا آصابته بمحنن أو 


بلاء؛ واللطم هو الضرب على الوجه؛ والعنی: أن آثر فتنة الدهیماء يعم کل 
الناس. 


«قاذا قیل انقضت»: أي إذا توهم الناس أن تلك الفتن انتهت. 
«تمادت»: أي زادت وتمددت. 


«یصبح الرجل فیها مؤمنًا ويمسي كافرًا»: اي یصبح محرّما لدم أخيه 
غير معتد على عرضه وماله؛ ويمسي مستحلا لذلك معتدیا علیه وقد تقدم 
شرح ذلك 8 


«إلى فسطاطين»: أي فرقتین: وقيل:مدينتين؛ والفسطاط الخيمة. 

«فسطاط إيمان لا نفاق فیه»: أي إيمان خالص صاف. 

«وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» أي فيه أعمال المنافقين من الكذب والخیانم 
ونقض العهد وأمثال ذلك. 

«فانتظروا الدجال»: أي ظهوره. 


وهده الفتن لم تظهر بعد والله أعلم» وتسأل الله أن يكفينا شرّها. 


(۱) انظر العلامت رقم (١ه).‏ 


15 انصامات الصضرع | تصاية انانم ۱ 


الملا 


مجيه زمان لسجدة فيه تعد اليا وها فيه روي 
.مت 


مجيء زمان السجدة فيه تعدل 
الدنیا وما فيها 


وهدا یقع 2 زمن عيسى 
بن مریم اَل بعد ماینزل 
2 آخر الزمان» وزمانه اعا 
زمان فاضل. والعبادات 
فاضلت والعبادات تتفاضل 2 
آجرها وثوابها؛ بحسب تفاضل 
شرف ومنزلت الزمان والکان. 


عن آبي هريرة و أن رسول الله 5 قال: «والذي نفسي بیده؛ لیوشکن أن 
ینزل فيكم ابن مریم حكمًا عدلا؛ فیکسر الصلیب؛ ویقتل الخنزیر؛ ویضع 


الجزیت/ ویفیض ال مال حتی لا یقبله آحد؛ حتی 
من الدنیا وما فیها». 


شم قال آبو هريرة واقرءوا إن شئتم: !رن تنل لکتب ‏ ی 


(۱) يعني لا یقبل من آحد الا أن يكون على دين الإسلام: ولا یقبل آن پیة 


الجزيت 
(؟) التساء: ٠۵۹‏ 


(۳) رواه البخاري ومسلم. 


تکون السجدة الواحدة خيرًا 


التفاخ الأهلة. 


ومعنى قوله: «حتی تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فیها» أن 
الناس تكثر رغبتهم ‏ الصلاة وسائر الطاعات؛ لزهدهم 2 الدنياء وقصر 
آمالهم. ويقينهم بقرب القيامت وقلح رغبتهم 4 الدنيا لعدم الحاجة إليها. 

قال القاضي عیاض: «معناه: أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا 
ومافيها؛ لفيض ال مال حینند وقلح الشح وقلح الحاجم إليه للنفقخ ب4 الجهاد 
والسجدة هي السجدة بعینهاء أو تكون عبارة عن الصلاة. والله آعلم»(, 


۲۳ 
انتفاخ الأهلة 


الأهلتّ جمع هلال وهو القمر 2 آول طلوعه بدايت الشهر فانه يبدأ 
صغيرًا آول ليل من الشهر الهجريء ثم يكبر بالتدرج إلى انتصاف الشهر ثم 
یتناقص مرة آخری إلى آخر الشهر . 

ومن علامات الساعت انتفاخ الأهلتّ؛ وهو أن يرى الناس الهلال من آول 
الشهر كبيرًا عن العتاد. فیرونه أول ليل كأنه ابن لیلتین. 

فعن آبي هريرة ؤي أن رسول الله َي قال: «من اقتراب الساعم انتفاخ 
الأهلة؛ وأن يرى الهلال لليلت فیقال لليلتين»". والظن أن هذه العلامة لم 
تظهر والله أعلم. 


(۱) شرح مسلم للنووي .)۱٩۱/۲(‏ 
(۲) رواد الطبراني وله طرق وشواهد كثيرة: والحدیت له طرق: قال السحاوي 2 المقاصد: وبعضها يتقوى 


۱ انات انضرع | تصاية السائص ۱ 


نصاية الحانم 


العلاصات الصضرى 


۱:۹ 


يدر 


انتفاخ الأهلة ® 


ل 
مجيء زمان لا يبقى أحد 
إلا لحق بالشام 


الشام اسم يطلق اليوم على بلاد 
سوريا وما حولها (لبنان والأردن 
وفلسطین): والشام هي أرض 
المنشر والحشر؛ وهي مهبط كثير 
من الرسالات والشام وأهلها لهم 
قدر ومزيت قال ب «إذا فسد 
آهل الشام فلا خير فيكم لا 
قزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعت» 

لذا يوصي النبي ند بشکنی الشام؛ لأنه قبل قيام الساعت ستكون الشام 
معقل المسلمين وسكناهم. فعن أبي الدرداء ذل أن رسول الله #5 قال: «إن 
فسطاط السامین يوم الملحمة بالغوطة؛ إلى جانب مدينة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام)!". 

والفسطاط 2 الأصل الخيمة والمقصود هنا موقع المسلمين؛ ومكان 
اجتماعهم يوم اللحمت» أي الع رک الکبری بين المسلمين والنصارى. 


6) 


«بالغوطة» وهواليوم تسمّى غوطة دمشق؛ ودمشق مدينّ معروفة؛ وهي 
قاصمت سوريا اليوم. 


(() واه الترمذي من حديث معاويم بن قرة عن آبيه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
[؟) رواه آحمد وآبو داود 2 السنن وصححه الألباني 2 صحيح آبي داود 


۱ الصناصات سضری | تصایت انانم 1 


مجيه زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام. 


واللحمت المذحورة 2 تند 


الحديث تكون قبل الهدي: أو ا ال یش 

4 زمنه؛ أو زمن آخر؛ وقد رت ا 

حث النبي َة على سكنى الشام؛ مين عند الور سیا 0 

١‏ ی 1 8 ۰ طرطوء 

وذلك لكونها أرض الحشر وأتها ‏ ار ت ا 
ص بسن 


فسطاط المؤمنين؛ فقد استشار 
آحد الأصحاب رسول الله ## إلى أي 
البلدان يهاجر ويسكن؛ فأشار عليه بالشام. 


عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يارسول 
الله أين تأمرني؟ قال «ها هنا ونحا بيده نحو الشام»" . وقبل 
قيام الساعت؛ سيهاجر أغلبية المؤمنين إليهاء ولا يبقى أحد منهم إلا لحق بالشام. 


عن عبد الله بن عمرو چ قال: «يأتي زمان لا يبقى فيه مؤمن الا لحق بالشام»". 


(؟) رواهابن آبی 
باستاده موقوفا. 


/ تهایة السالحر العسامات الصضری ۱۱ 


تاريخ المسلمين والروم النصارى حافل بالأحداث ففيه السلم والحرب» 
والهدنت والقتال؛ والسلمون اليوم مع الروم حالهم غير مستقر بل يتقلبون 
ما بين سلم وحرب. وقد آخبر النبي #5 أن من علامات الساعن: وقوع حرب 
كبرى بين المسلمين والروم؛ وذلك قبل ظهور المهدي؛ سماها النبي 4# المللحمة 
الکبری؛ حيث ينتصر فيها المسلمون؛ ثم يتوجهون إلى فتح القسطنطينيت 
فیفتحونها: ثم يظهر الدجال. 


منم القسططينية © الملحمة الكبرى بين العسلمين والروم © 
- 


فعن معاذ بن جبل یله أن رسول الله ك قال: «عمران بيت القدس خراب 
یشرب وخراب یثرب خروج الملحمة؛ وخروج الملحمة فتح القسطنطينية؛ 
وفتح القسطنطینین خروج الدجال»". 


رواد أبوداود والترمذي وحسنه الألياني # صحيح آبی داود. وقد تفرد به عبد الرحمن بن ثابت عن آبیه عن 


مكحول؛ وآورد الذهبي هذا عن 


نهایة السالصر سمت نصضرت ]| ۱۳ 


وقال النبي تلد «ستصالحون الروم صلحًا آمنًاه فتغزون أنتم وهم عدوًا 
ن ورائكم''؛ فتنصرون وتغنمون؛ وتسلمون؛ ثم ترجعون: حتى تنزلوا بِمَرْج 
ذي تلول "؛ فيرفع رجل من آهل النصرانية الصليب» فیقول: غلب الصليب؛ 
فيغضب رجل من المسلمين؛ فيدقه؛ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمت. 
وزاد بعضهم: فيثور السلمون إلى أسلحتهم: فيغتسلون؛ فيكرم الله تلك 
العصابت بالشهادة»". 


صحيح مسلم تفصيل لهذه الموقعة: 

عن أبي هريرة تیه أن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق؛ أو بدابق (وهذا موضع قرب حلب 2 بلاد الشام؛ فيكون هناك 
ضع الملحمة) فيخرج له جيش من المدينةا؛! من المسلمين من خيار الأرض 
پومشن فإذا تصافوا أمام بعض:؛ قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم (وهذا يدل أنه وقعت حروب سابقة بين المسلمين والروم؛ وانتصر 
المسلمون؛ وسبوا من الروم؛ وأسلم السبي وجاء يجاهد). فيقول المسلمون: لا 
والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم؛ فيهزم ثلث (أي: من جيش 
السلمین) لا يتوب الله عليهم أبدًاء ويقتل ثلث (أي: من المسلمين) أفضل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث (يعني الثلث الأخير يفتح البلاد ويغنم) لا 
يفتنون أبدًا. فيفتتحون قسطنطينية» وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح (أي الدجال) قد خلفكم 
ے أهليكم (أي يريد إفزاعهم وتخويفهم)؛ فيخرجون (أي يتوجهون إلى 
|إ] آي من خلفكم اختلف الشراح قديمًا وحديثًا يذ المراد بهذا العدو. 

() آي بمكان مرتفع. ولم أجد أحدًا من آهل العلم من حدَدَ المكان بالضبط؛ ويظهر آنه مرج دابق: كما جاء با 
حديث آخر وهو قوله # دلن تقوم الساعت حتى تنزل الروم بالأعماق آو بدايق». 


(۳) رواد آبو داود بسند صحيح. 
(4) يعني مديتد دمشق 


لس سسا 


الدجال)؛ وذلك باطل (أي يكون كلام الشيطان هذا باطلا)؛ فإذا جاءوا الشام 
خرج (أي المسيح الدجال). 

و2 روايت «فبينما هم يُعِدون لقتال الدجال: بعد أن قاتلوا الروم؛ وما 
استطاعوا أن يقتسموا الغنائم ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فینزل 
عيسى بن مريم.. )". 
تفصيل الفزوة برواية أخرى: 

قال #6 «إن الساعت لا تقوم حتى لا یُفُسم ميراث ولا يُفرح بغنيمة» 
قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الاسلام ويجمع 
لهم اهل الإسلام (قال ابن مسعود: الروم). وتكون عند ذاكم القتال ردق 
شدیدة"/ فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلاغا 
يحجز بينهم الليل. فيقيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنی الشره 
کم ییا السو سوه العوة لا یی[ بت يمدت 
بمب يُمْسُواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء کل غيرٌ غالب: وتفنی الشرطة؛ فاذا كان يوم 
۳ ابع نهد إليهم بقيت أهل الاسلام (أي یجتمع أهل الإسلام من الأما 
المختلفة). فیجعل الله الدبرة علیهم فیقتلون مقتلی -إما قال: لا ۳ 


5 3۷۷/0 1 
ذراريكم؛ فیرفضون ماي أيديهم؛ ويقبلون؛ فيبعثون عشرة فوارس د 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) آي رجوع شدید تلوراء بسیب شدة القتال. 


الكبرى بين المسامين وروم (ويعْ فتح القسطنطينية 


يه إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم: وألوان خيولهم: هم خير قوارس 


0 


ظهر الأرض یومئذ -أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومتذ-» 


ومجمع الجيش الإسلامي 
1 ت الکبری یومنن 
مدينة دمشق 3 الغوط 


أرض آنذاك ینصرهم 
ل على الروم. 
وعن آبي الدرداء 
أن رسول الله 4 
: «فسطاط المسلمين يوم اللحمت بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها 
شق من خير مدائن الشام». 
وس روايتة قال سمعت النبي ب يقول: «یوم الملحمة الكبرى فسطاط 
ن بأرض يقال لها الغوط فيها مدينةّ يقال لها دمشق خير منازل 


0 


ن يومثئن» 
وفتح الفسطنطينين على المسلمين بدون قتال وسلاحهم يومئذ التكبير 
والتهليل وبقيادة الهدي. 
فضي الحديث عن أبي هريرة ي أن رسول الله يله قال: «سمعتم بمدينة 
ب متها 2 البرء وجاتب منها ع البحر»؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: «لا تقوم 
عت حتى يغزوها سبعون لا من بني إسحاق: فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا 


رواه آحمد ومسلم. 
رواه آحمد وآبو داود؛ والحاکم؛ وقال: صحیح الاستاد ووافقه الذهبي وآقره المتذري ". 


تست 


بسلاح: ولم يرموا بسهم» قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها 
-قال ثور بن يزيد: لا آعلمه إلا قال: الذي 2 البحر- ثم يقولون الثانیم: لا إله 
إلا الله والله آکبن فیسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالشم: لا إله إلا الله 
والله آکبر؛ فيفرج فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون المغاتم؛ إذا جاءهم ‏ 
الصريخ:؛ فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون کل شيء ویرجعون!! 

قال النووي: «قال القاضي: كذا هو 2 جميع أصول صحيح مسلم امن 
بني إسحاق)2. 

قال بعضهم: «المعروف الحضوظ: (من بني |سماعیل)؛ وهو الذي 
يدل عليه الحدیث وسیاقه؛ لأنه إنما آراد العرب: وهده المدينق هي 
القسطنطینین) .اه 

وممایدل على أنه إنما آراد العرب -وهم بنو |سماعیل- ما جاء 2 حدیث 
ذي مخمر یه أن الروم یقولون لصاحبهم: کفیناك حدّ العرب؛ ثم يغدرون 
ویجتمعون للملحمن. فدل هذا على أن الملحمة تکون بين العرب وبين الروم. 

وظواهر أحاديث هذا الباب تدل على ذلك أيضًاء والذين پباشرون القتال 
2 الملحمة الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينيت. 

ويدل على ذلك أيضا قوله 25 حديث عمرو بن عوف ؤإب: «ثم يخرچ 
إليهم روق المسلمين أهل الحجاز»؛ فدل على آنهم بنو إسماعيل لا بنو 
إسحاق. والله اعلم. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) انظر إتحاف الجماعم بما جاء 2 الفتن والملاحم وآشراط الساعم للشيخ حمود التويجري (۱ / ,)4١1‏ 


أنلائقسم الميراث ‏ () ألا يفرح اناس بغنيعة ‏ ييح عودة انس إلى الأسلحة والمركوبات القديعة 


۱۰۸-۷ 
أن لا يُقسم المیراث - أن لا یفرح الناس بغنيمة 
وهاتان العلامتان تقعان آخر الزمان لما يكثر القتل والقتال» وتشتد الحروب 
مع النصاری. 


قعن عبد الله بن مسعود دجن أن رسول الله ب قال «إن الساعت لا تقوم حتی 
لا یقسم میراث ولا یفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا - ونحاها تحو الشام». 


وقد تقدم توضیح ذلك 2 العلامة السابقت. 


۳۹ 
عودة الناس إلى الأسلحة والمرکوبات القديمة 


وقد تقدم ذلك 2 العلامت قَبْل السابقت قال ك 
«قبینما هم كذلك إذ سمعوا بيأس 


۳ 


هو آکبر من ذلك! فجاءهم الصريخ: ‏ # 
أن الدجال قد خلفهم 2 ذراریکم؛ ۴ 
فیرفضون ما ے2 أيديهم: ویقباسون؛ 
فیبعئون عشرة فوارس طلیصت قال یه اني 
الأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم: وألوان خيولهم: 
هم خير فوارس على ظهر الأرض یومثد - أو من 
خير فوارس على ظهر الأرض يومئن»”. 

(۱) رواه مسلم. 

١ 


به١‏ أ الصناصات اضر 1 تیه تسام ۱ 


خراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين (ويْ ‏ عمران بيت 


۰ 01 
ععران بيت المقدس - 
وخراب المدينة وخلوها من السکان والزائرین 


عن معاذ بن جبل 5د أن رسول الله ب قال: «عمران بيت القدس: خراب 
يثرب» وخراب يثرب: خروج اللحمت؛ وخروج اللحمت: فتح قسطنطینیم؛ 
وفتح القسطنطينية: خروج الدجال» ثم ضرب معاذ بن جبل بيده على فخذ 
الذي حدثه -آو منکبه- ثم قال: إن هذا لحق؛ كما أنك قاعد هاهنا "۲ 


ومعنی خراب يثرب وهي المدينة النبويم» فراغها من السکان والزائرين. 
وه رواية أن رسول الله يي قال: «الملحمة الکبری: وفتح القسطنطينة» 
وخروج الدجال: 3 سبعت آشهر» 
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وهده الأحداث التي ذكرها النبي يي هذا الحديث» مرتب وقوع بعضها 
على بعض» فعمران بيت المقدس يعني عمران القدس وتوسّعها بكثرة مبانيهاء 
(۱) رواه آبو داود وهوحديث حسن: وقد تقدم. 


(۲) رواه الترمذي بستد ضعيف. 


وإقبال الناس على سكناهاء يتبعه خراب يثرب وهي المدينة النبوية ورغبق 
الناس عن سكناهاء وتوقف التوسع 2 مبانيهاء وهذا واقع اليوم 2 المدينت 
النبوية فالناس ينقصون فيها ولا يزيدون: والكثير ينتقلون منها إلى غيرها 
من المدن. 

وی الحديث قال: «لنْتُرکن المدينة على آحسن ما كانت حتى يدخل 
الكلب أو الذئب فيغذي (أي يبول) على بعض سواري المسجد أو على المنبر». 
ققالوا: يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للُعول: الطير 
والسباع 10" 

ويحتمل عمارة بيت المقدس نزول الخلافت فيه آخر الزمان؛ كما جاء 2 
حديث عبد الله بن حوالح الأزدي قال: بعثنا رسول الله ب لنغنم على أقدامنا 
فرجعنا فلم نغنم شيئًا وعرف الجهد فى وجوهنا فقام فينا فقال: «اللهم لا 
تكلهم إليّ فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم 
إلى الناس فيستأثروا عليهم». ثم وضع يده على رأسي - أو قال: على هامتي- 
شم قال: «يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافتة قد نزلت الأرض القدسم فقد دنت 
الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعت يومئذ أقرب من الناس من يدي 


هذه من راسك»!". 


وقوله 2 الحديث «وخراب يثرب خروج الملحمة» الملحمة هي العر کر 
الكبيرة بين المسلمين والروم النصارى التي يكثر فيها القتل؛ وسميت بالملحمة 
لعظم القتل فيهاء وبعد اللحمت فتح القسطنطينيت؛ وهي استانبول إحدى 
كبرى مدن تركيا اليوم: ثم يلي ذلك خروج الدجال. 


[آ) رواد مالك ے الموطأ بهذا اللفظ: والحدیت 2 ١‏ ن دون ذكر الكلب أو النئب: وذكر الكلب منكر. 
روا بین والحدي الصحيحين دوز ب او شکب ی : 
(۲) سيأتي تفصيله 2 العلامةّ رقم (۱۱). 
[۲) وواه آحمد وآبو داود وصححه الألياني 4 صحيح آبی داود. 
روا وابوداود و اني ‏ صحیح ابي داو 


0 انصامات انضفر | تصاية انعانم ۱ 


وهده العلام من علامات الساعتّ مكملة لما قبلها من الخبر عن خراب 
المدينة وخلوّها من السكان. 
والمدينة عمرت وازدهرت» بعدما هاجر إليها النبي بف ومرت السنين 


والناس يتزايدون سكنى فيهاء واعمارا لهاء وأخبر النبي بل أن من علامات 
الساعتّ أن يرغب الناس عن سكنى المديني. 


لقي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد 


فعن أبى هريرة طن أن رسول الله ك قال: «يآأتي على الناس زمان يدعو 
الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبت عنها الا آخلف 
الله فيها خيرًا منه. ألا إن لمدينة كالكير تخرج الخبيث. لا تقوم الساعة حتى 


تنفى المدينت شرارها كما ينفي الكير خيث الحديد»". 

وروي عن عمر بن عبد العزیز -رحمه الله- أنه خرج من المدينة فالتفت 
إلى مزاحم مولاه فقال: «يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفثّه الدین؟)». 

ولا يعني أن من سکن المدينة شم انتقل عنها وفارقها أنه من شرار الناس 
وخَبَتهم؛ كلا؛ فقد انتقل عن الدين صحابة أخيار؛ وتحوّلوا منها إلى غيرها 
من أجل الجهاد والدعوة. 

و عن أبى هريرة طك أن رسول الله َة قال: «يتركون المدينت على خير ما 
كانت لا يغشاها إلا العولك»". 

المعنى: أن الناس يتركون المدينت ويخرجون منها مع إمكان العيش فيهاء 
فثمارها حسنة» وعيشها طيب؛ ولكن يقع من الفتنة والشدة ما يجعل الناس 
يفارقونهاء وينتقلون إلى غيرها شيئا فشيئاء حتى لا يبقى فيها أحد من 
الناس؛ بل تصبح بيوتا وطرقا ومساجد خاوية» وتطوف 4 مساجدها وتعدي 
فیها أي تبول لا یمنعها من ذلك مانع لخلو الکان من الناس. 

(العوا2) هي: الطیر والسباع 


(۱) رواه مسلم 
(۷) متفق علیه. 


۳ | تصعت محفت | تصاية انعانم ۱ 


زوال الجبال من أماکنها 


۱۱۳ 
زوال الجبال من أماكنها 


خلق الله كن الجبال ثابتة وهي رواسي للأرضء وقد آخبر النبي كل أن من 
علامات الساعت زوال الجبال من أماكنهاء 
فإما أن یکون هذا زوالا حقيقيًا بخسف أو 
صواعق, أو زوالا بفعل الناس؛ من كثرة 
البناء. وتسوية الجبال» كما يقع ذلك 
اليوم 2 عدد من البلدان بالأرض. 


أويكون بتهدّم الجبال وكثرة الانهيارات 
الصخرية: كما وقع ذلك مرارًا 


أمثلة على الانهيارات الجبلية الطبيعية 


وعن سمرة یه أن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعةّ حتى تزول الجبال 
عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها»/ 


(1) رواه الطبراتي وصححه الألباتي 2 السلسلة الصحيحة رقم (553). 


| نسية سيم | العلامات الصضرع ۳ 


خروح رجل من قحطان يُطيعه الناس 
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خروج رجل من قحطان يُطِيعه الناس 


من علامات الساعن 2 آخر 
الزمان خروج رجل من قحطان 
وهي قبیلن عربيت معروفّ 
تدین له الناس بالطاع 
وتجتمع عليه الکلمت وذلك 


عند تغير الزمان. 
عن أبي هريرة زه أن 

ا هل ۲۷۱ 

تقوم الساعم حتی یخرج 


رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» 

والراد بقوله «يسوق الناس بعصاه»: کناين عن استقامة الناس وانقيادهم | لیه 
واتفاقهم عليه ولیس القصود استعماله للعصا: وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم 
له واستیلائه علیهم إلا أن ے ذکرها دلیلا على خشونته علیهم وعنفه بهم. 


والذي یظهر أن هذا الرجل صالح لما روي عن ابن عباس وب أنه قال فيه 


«ورجل من قحطان كلهم صالح) ". 
وكونه من قحطان أي من الأحرار فهو غير الرجل الذي سيظهر أيضا 
واسمه جهجاه» أن جهجاه من الموالي. 


(1) متفق عليه 
[؟) رواه آبو نعیم 4 الفتن: وقال الحافظ ف القتح ٠١(‏ / ۳۰) " إسناده جيد ". 
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خروح رجل يقال له الجهجاه 


۱۹۵ 
خروج رجل يقال له الجهجاه 


یخرج 2 آخر الزمان رجال یکون لهم صولت وجولة بين الناس: ذکر 
النبي #5 بعضهم باسمه أو بوصفه من هؤلاء رجل يقال له الجهجاه. 
عن آبي هريرة طك أن رسول الله یذ قال: «لا تذهبٌُ اللیالی والأيام 
يمل رجل من الوالي؛ يقال له: الجهجاه» و2 نسخت: الجَهجَلُ "۱ 
قال الحافظ ب الفتح: وأصل الجهجاه الصیاح 


۹ اليا 
_ هة 
تكلم السباع والجمادات 
a‏ 8 
- تكلم طرف الشوط - تكلم شراك النعل 
- إخبار فخذ الرجل بأخبار آهله 
أخبر النبي بآ أن من علامات الساعت أن تتکلم السّباع والوحوش: ویتکلم 
طرف السوط وشراك النعل» وفخذ الرجل!! 
فعن آبي سعيد الخدري و أن رسول الله ب قال: «والذي نفسي بيده 
لا تقوم الساعت: حتی تُكلّم السباغ الإنسّ, وحتی: تكلمٌ الرجلٌ عدبمٌ سوطه» 
وشراك تعله, وتخبره فخدّه بما احدث أهلّه بعده»". 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه ابن حبان والحاكم. 


سس سح 


لو تكلم اسيم ولجمادات () نکم طرف الشوط ()) تعلم شرات اننع لوو إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله 
ا 


«حتى تكلم السباع»: أي سباع الوحش كالأسد والذئب وكل حيوان مفترس. 


«الانس»: الإنسان عمومًا سواء كان موّمنا آو كافرًا. 


«عذيةّ سوطه»: أي طرف سوطه: 
والسوط: هو الذي يُجْلَّد به. 

«شراك نعله»: آحد سيور النعل 
التي يربط بها الحذاء 

فالعلامتان - أن يكلم الرجل عذب 
سوطه وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده - هما علامتان لما تحدثا بعد والله 
أعلم لكنه كائن وسيحدث مادام أن المخبر رسول الله ب عن ربه جل وعلا. 

وقد ذكر بعض الباحثين أن المقصود بتكلم طرف السوط وشراك النعل 
والفخذ ما اخترع ‏ عصرنا من وسائل اتصال حديثة؛ من هواتف متنقلة» 
ورسائل تنصت. تنقل أدق الأصوات وأخفضها. 

وقيل إن ذلك على ظاهره؛ وأنها علامات على ظاهرها بأن يتكلم السوط 
وشراك النعل والفخذ؛ كلامًا حقيقيًا... والله أعلم. 


أما عن كلام السباع فقد حَدَتْ زمن النبي 02ة: 

عن أبي سعيد الخدري ذب «بينا أعرابي 2 بعض نواحي المدينة 2 غنم 
الهعَدَا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاس تنقذها منه 
وهجهجه فعانده الذئب يمشي؛ ثم أقعى مستذفرًا بذنبه يخاطبه؛ فقال 
آلذئب: أخذت رزقا رزقنيه الله؟ قال الراعي: واعجبًا من ذئب مستذفر بذنبه 
يخاطبني! فقال الذئب: والله إنك لتترك أعجب من ذلك! قال الراعي: وما 


۱3۹9 1 اتصناصات الصغضرى تصايق انساتص. 


اخبر فخذ الرجل بأخبار اهاه (5]) .تكلم شرت نعل 9 تكلم طرف الشوط لإ نكم اسبام 


أعجب من ذلك؟ قال الذثب: رسول 
الله #5 ب2 النخلتين بين الحرتين 
يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق 
وما يكون بعد ذلك. فنعق الأعرابي 
بغنمه حتى الجأها إلى بعض المدينة 
شم مشى إلى النبي + حتى ضرب 
عليه بابه؛ فلما صلى النبي ك قال: 
«أين الأعرابي صاحب الغنم»؟ فقام 
الأعرابي» فقال له النبي 4 دحدث 
الناس بما سمعت وبما رأیت»! فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذثب وما 
سمع منه! فقال النبي 7 عند ذلك: «صدق آیات تکون قبل الساعت والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعت حتی یخرج أحدكم من أهله فیخبره تعله أو 
سوطه أو عصاه بما أحدث اهله بعده»(). 


وكذلك کلام البقر قد وقع: 


فعن أبي هريرة نف أن رسول الله ب قال: «بینما رجل پسوق بقرة قد حمل 
علیها التفتت إليه البقرة؛ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني خُلقت للحرثا 
فقال الناس: سبحان الله! تعجبًا وفزعًا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله يله: فإ 


أؤمن به وأبوبكر وعم 
وكلام السباع والوحش الوارد 2 الحديث هو كلام حقيقي على ظاهره: وا 


تعالى أعلم؛ وهو ق القائل یر في ی معنن لعفي تور مد 1740 


(۱) رواه أحمد قال ابن كثير ے البداية والنهاية (7 / 154): وهذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) فاطر:۱ 


اسمس سس 


خرس الإسلام ‏ (وَيّ)ْ رفم القران من المصاحف والصدور 


1۱۱۰ 
لا تقوم الساعة حتی یدرس" الاسلام 
- رفع القرآن من المصاحف والصدور 


من علام ات قرب قيام الساعة أن یندرس الإسلام وتتمحي تعالیمه 
ومظاهره بسبب الفتن والعاصي والجهل فلا یبقی 2 الناس صیام ولا صلاة 
ویرفع القرآن من صدور الناس فلا یبقی ‏ الأرض منه آيت ویشیع الجهل 
2 الناس حتی یقول الشيخ الکبیر والعجوز: آدرکنا آباءنا على هذه الكلمت 
لا اله إلا الله» فنحن نقولها. 

عن حديفت یله أن رسول الله ی قال: «يُدْرّس الاسلام كما یدرس وَشيٰ 
الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويُسْرى على 
كتاب الله 2 ليلة فلا يَبْقَى 2 الأرض منه آي وتبنقی طوائف من الناس 
الشيخ الکبسیر والعجوز یقولون أدركنا آبائنا على هذه الكلمت لا إله إلا الله 
قتحن نقولها». 

ولا حدّث حذيفتة 5.؛ بهذا الحديث» تعجب الناس حوله: فقال صل بن زفر 
الراوي عنه: يا حذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صيام ولا 
صدقت ولا ندك؟!؛ فأعرض عنه حذيفة: فرددها عليه ثلانًا. كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة: ثم أقبل عليه 2 الثالثة فقال: يا صل تنجيهم من النار"". 

«يُدرَس»: أي يزول ويمّحي فلا يبقى منه شيء؛ والمعنى تزول من بين 
الناس شعائره الظاهرة 
[1) معناه يمحي ویزول. وقد تلفظ يَدْرّسء بفتح الياء وضمّها. 


[7) وواه ابن ماجة 2 السنن وقال البوصیری 3 مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتا.ه وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. 
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رقع القران من المصاحف والصدور 8© 


«وَشيُ الشوب»: أي النقش 
والزخارف التي ترسم على الثوب 
ن فتزول مع كثرة الاستعمال 
والغسل. 

«يُسْرى على القرآن»: أي يرفع 
القرآن من الصدور والمصاحف» 
تا یهمده الناس ولا یتلونه ولا 
یتعبدون به. 

وهده العلامة لم تظهر بعد 
فالدين الإسلامي 2 مد وانتشار 
والحمد لله. 


قريش للوقیعت به وهو 
الهدي فيخسف الله ب 
بجميع الجيش بأوله 
وآخره؛ والجيش من 
أمت النبي ## ويبعثون 
على نياتهم. 

فعن عبيد الله ابن 
القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربیعم: وعبد الله بن صفوان وأنا معهما 
على أم سلمت: فسألاها عن الجيش الذي يخسف به؟ - وذلك 2 أيام عبد الله 
ابن الزبیر با كان 3 حربه مع الحجاج بن يوسف: وكان ابن الزبير متحصنًا 
پالبیت الحرام بمكتّ. فقالت: قال رسول الله #: «يعوذ عائذ بالبیت؛ فيبعث إليه 
بعثء فاذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم». فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن 
كان کارهُا؟ قال: «یخسف به معهم؛ ولكنه يبعث يوم القيامت على يته" 


وك رواية: أن النبي بك ذکر الجيش الذي يخسف بهم: فقالت أم سلمة: 
لعل فيهم الکره؟ قال: «إنهم يبعثون على نياتهم»!". 


)٩(‏ زواه مسلم. 
6 رواه الترمذي. 
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جيش يغزو البيت يُخُسف بأوله 


أما بعثهم على نياتهم فان فيهم المكره ومنهم المتابع ومنهم صاحب السوق 
وسبب إهلاك الجميع لشؤم صحبة الأشرار لأن البلاء يعم بحكم المصاحبة 
ويحاسب کل واحد منهم يوم القيامت بحسب قصده ونيته. 


و2 الحديث تحذير من صحبة الأشرار ومرافقتهم» فإنه يدل على أن من 
كثّر سواد قوم 2 العصیت مختارا أن العقوبت تلزمه معهم. 


والحديث يدل على أن الله يخسف بهم قبل أن يصلوا إلى الكعبة. 
ومن سياق الروايات یمهم أن هذا الجيش الذي يغزو البيت لعائن بالبيت هو 
الهدي محمد بن عبد الله فيحميه الله ي ويخسف بهذا الجيش كرامة له. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «عبت رسول الله :2-72 منامه. فقلنا: 
يا رسول الله صنعت شيئًا 2 منامك:؛ لم تكن تفعله؟ فقال: «العجب أن ناس 
من أمتي یوُمُون هذا البيت لرجل من قريش» قد لجأ بالبیت؛ حتى إذا كانوا 
بالبيداء خسف بهم»» ققلنا: يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس. فقال: 
«نعم» فيهم الستبصر والجبور وابن السبيل؛ يهلكون مهلكًا واحدًا؛ ويصدرون 
مصادر شتى؛ يبعثهم الله عز وجل على نياتهم»". 


وبي رواية قالت: قال رسول الله #: دیغزو جيش الكعبة؛ فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف 
بأولهم وآخرهم؛ وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم 
وآخرهم؛ ويبعثون على نیاتهم»". 

وسيأتي تفصيل الكلام عن المهدي والأحداث الواقعة معه ۳ 


(؟) رواه البخاري. 
(۳) انظر العلامت رقم (۱۳۱) من العلامات الصغرى. 
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ترك الح لبيت الله الحرام 


۱۳۳ 
ترك الحج لبیت الته الحرام 

من آحدات آخر الزمان ما یقع من فتن؛ وصبٍ عن الدين: فيأتي على الکعب 
زمان یتعطل عنها الحج والعمرة 

فعن آبي سعيد الخدري له أن رسول الله ك قال: دلا تقوم الساعت حتی 
لايّحَجٌ البیت». 

ولکن هذه العلامت ستتأخر جدًاء لأنه بعد یأجوج ومأجوك يستمرٌ الحج. 

فعن آبي سعيد الخدري نله أن رسول الله كه قال: «لْیحَضنّ هذا البیث, 


از 


ولَيُعْثَمَرَنّ بعد خروج یاجوخ وماجوج». 


وقد یکون الراد ب « لا تقوم الساعت حتی لا یج البیت» أن الحج ينقطع عن 
البيت الحرام مُدَّة ١‏ 
لحروب أو غيرهاء ملايين الحجاج يتواقدون شنويًا 
اهود الحج مرة کی ر غي e‏ فتي هذا اللزّمان 


1 


آخری. 

أو أن العنی: أن 
یمنع أقوام من الحج 
إلى البيت الحرام؛ 
واللع أعلم. 


[1) وواه آبويعلى: وابن حبان؛ والحاكم: وقال: صحيح على شرط الشیخین 
۷ رواه البخاري. 


۷ ۱ | تست صحری نصاية انعالم. | 


عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام @ 


4 
عودة بعض قبائل العرب 
لعبادة الأصنام 


كانت جزيرة العرب .2 شرك وعبادة أصنام: 
فمکن الله کل نبيه ک4 وأيده بجنده» حتى حطم 
الأصنام: ووحّد الملك العلآم جل جلاله. 

لكن مع اقتراب الساعة؛ وابتعاد الناس عن الدين 
وزهدهم 2 العلم» يعود فريق منهم إلى عبادة 
الأصنام» وهذا من علامات الساعت. 

فعن آبي هريرة تایه أن رسول الله 5 قال: دلا 
تقوم الساعت حتی تضطرب ألیاث نساء دوس على 
ذي١‏ 2 لخلصت)( 


«ذو الخلصت»: صنم كانت تعبده قبيلة دوس التي 2 الجاهلية. 
«أليات»: هو جمع (أليت) وهو العجز (الدّبر). 
وا مراد یضطرین من الطواف حول 
صنمذي الخلصة؛ أي يكفرون ويرجعون 
إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. 
ومساكن قبيلت دوس 2 الأصل 
2 جنوب غرب الجزيرة العربيم. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


فناء قبيلة قريش 


11 
فناء قبيلة قريش 


قبيلة قريش من القبائل العربية؛ وهم بني فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة؛: وقريش لقب غلب على بنيه أخدًا من التقارش؛ وهو التجارة. لأنهم 
كانوا تجارًا. 

وقريش عدة بطون؛ وهم: بنو 
الحارث بن فهر وبنو جذيمت 
وبنو عائذة»» وبنو لؤي بن 
غالب» وبنو عامر بن لؤي» 
وبنوعدي بن كعب بن 
لوي . وبنو مخزوم وبنو 
تميم بن مرة؛ وبنو زهرة 
بن كلاب؛ وبنو أسد بن 
عبد العزى؛ وبنوعبد الدارء وبنو 
نوفل؛ وبنو عبد المطلب» وبنو 
أمية» وبنو هاشم؛ وغيرهم 


ثم تفرق قريش هؤلاء 
بعد الإسلام أفخادًا كثيرة: 
کالبکریسین؛ والعمریین: 
والعثمانيين: والعلسویین: 


هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة ۱۳1 


وأصل مسكنهم الجزيرة العربي وقد تفرقت وملأت الأقطار وانتشرت 
3 البلدان. 
وقد آخبر النبي 45 آنهم یتناقصون حتی تفنی القبيلة أو تکاد. 
فعن آبی هريرة وب أن رسول الله ب قال: «اسرغ قبائل الناس فناء قريش 
0 


يوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول هذا نعل قرشي»!!. 


ويشهد لهذا قوله يله ديا عائشت قومك أسرع أمتي بي لحاقا» وقد تقدم!". 


۱۳۹ 
هدم الکعبة على يدي رجل من الحبشة 


ومن علامات الساعت هدم قبل 
المسلمين الکعبم المشرفة بهدمها 2 آخر 
الزمان رجل أسود من الحبشرّ یسمی 
ذو السویقتین لصغر ساقیه ورقتهماء 
وسوف یهدمها حجرًا حجرًا ویجردها 
من کوتها ویسلبها حلیها. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ضيه أن رسول الله 4 قال: «اتركوا 
الحبشة ما تركوكم: فإنه لا 


مد وأبى يعلى رجال الصحيح: وصححه 


نماية السالحر السلاصات الحضرى | ۱۷۵ 


و رواية: «يخرب الكعبت 
ذو السويقتين من الحبشت»". 


وعن عبد الله بن عباس ديك 
أن رسول الله ی قال: «كأتي 
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حجرًا - يعني الكعبت»”. 
وعن عبد الله بن عمرو ره أن رسول الله ی قال: «يخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة؛ ويسلبها خلیّهاء ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر 
إليه أصَيْلع أفيدع يضرب عليها بمساحيه ومغوله»". 
«أصَيْلع»: تصغير أصلع أي لا شعر له. 7 
«أفدع»: آي اعوجاج 2 المفاصل: كأنها 

زالت عن مواضعها. 

«پمشحاته» أي مجرفته» والمجرفة آله 

ن حديد تستخدم 2 الحرث. 


«المغول» آله من حديد ينقر بها الصخر. 


مشحاة 


معَوّل 


) رواه آبو داود. وحسنه الألباني ك الصحيحة رقم (۷۷۲) 
] متقق علیه. 

) رواه البخاري 

) رواد آحمد. وقال ابن كثير: وهنا إسناد جيد قوي. 


تست 


وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرفا آمنًا؟ والله كَل 


من أصحاب الفيل وهم حینتذ كفار مشركون فكيف يسلط عليه 
هذا الرجل وهو قبلة المسلمين؟ 


الجواب: 
۰ اولا: أن البيت الحرام يبقى حرمًا آمنًا إلى قرب قيام الساعة؛ وليس | 
قيام الساعت وخراب الدنياء وليس 2 الآية استمرار بقاء الأمن إلى قيام 
الساعت لأن الآيت تصف حال البيت الحرام 2 ذلك الزمان أنه آمن. 
« ثانیا: أن النبي یذ أشار أنه سیستحلّ هذا البیت أهله. 
فعن أبي هريرة له أن رسول الله ك قال: «يُباّع لرجل ما بين الركن والقام !۲ 
ولن يستحل البیت إلا أهله فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكةّ العرب» ثم تأتي 
الحبشة فيخربوته خرابًا لا يُغمر بعده أبدًاء وهم الذين يستخرجون كنز 
وے زمن آصحاب الفيل كان أهل مک کضاژا إلا أنهم كانوا 
للبيت غير مستحلين له فمنعه الله کل من آبرهت وقومه. 
وأما ذو السویقتین الحبشي فلن يهدمه إلا بعد استحلال آهله له وجرآتهم عليه 
وعدم عنايتهم به» فإذا أهملوا العنايمّ بالبيت والاهتمام به ترك الله نصرتهم. 


)١(‏ المقصود به المهدي» وسيأتي تفصيله 2 العلامت رقم (۱۳۱) من العلامات الصغرى. 


(۲) رواه آحمد بستد صحيح. 


بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين 


۱۳۷ 
بعث الریح الطيبة لقبض 
آرواح المؤمنين 
بعد تتابع أشراط الساعت وظهور العلامات الکبری کالدجال: ونزول 
عیسی بن مریم الكت وغيرهاء یقترب قیام الساعة؛ فیبعث الله كق ریخا 
طیّبت تقبض آرواح المؤمنين؛ صیانتٌ لهم عن الفزع والخوف الذي یکون عند 
قیام الساعت؛ فالساعت لا تقوم | لا على شرار الناس. 


عن النواس بن سمعان له قال: کر رسول الله كه الدجال... وذکر 
الحدیث حتى قال: «فبینما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت 
آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وكل مسلم ویبقی شرار الناس یتهارجون 
فیها تهارج الحمرا" فعلیهم تقوم الساعت»". 

وعن عبد الله بن عمرو یله أن رسول الله ك قال: «یخرج الدجال... ثم 
پرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام فلا یبقی على وجه الأرض أحد ب4 قلبه 
مثشال ذرة من خير أو إيمان الا قبضته حتی لو أن أحدكم دخل 2 کبد 
جبل لدخلته عليه حتی تقبضه»۳ 


وهده الریح تکون بعد موت عیسی ابن مریم اَي وخروج الدجال. 


(() أي ینکح الرجال النساء بحضرة التاس كما تقعل الحمير: ولا یبالون أو یستحون من ذلك 
(۷) متفق علیه. 
(۳) رواه مسلم. 


۱ الصناصات الصضرع | تصاية انانم 1 


ارتفاع مباني مكة 137 


كانت مكتّ 2 عهد النبي ی قليلت 2 عدد سكانهاء ومبانیها؛ فأخبر النبي 
يل أن من علامات الساعت ارتفاع المباني فوق جبالهاء فقد أخرج ابن شيبة 
بسنده إلى يعلى بن عطاء عن أبيه قال: كنت آخذ بلجام داب عبد الله بن 
عمرو فقال: «كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرًا على حجر؟ 
قالوا: ونحن على الإسلام؟! قال: وأنتم على الإسلام: قال: ثم ماذا؟ قال: ثم 
يُبنى أحسن ما کان, فإذا رأيت مک قد بعجت كظائم؛ ورأيت البناء يعلو 
رؤوس الجبال: فاعلم أن الأمر قد أظلّك)". 

قوله «بعجت کظانم» أي حفرت قنوات " ؛ وهي الأنفاق الأرضيت تحت جبال 
مک وتحت أرضهاء والأنابيب الضخمت لياه زمزم. 


(1) اخرجه ابن ابي شيية: والأرزقي 2 آخبار مكت وله عدة طرق: وهو خبر جيد. 
(۲) ذکره ابن الأثير وابن منظور وغيرهما من آهل اللغت. 


۲1 


۱۳۹ لعن آخر الامة آولها © الرواحل الجديدة.. السيارات 


۱۳۹ 
لعن آخر الأمة آولها 
4 آخر الزمان تکثر البدع؛ ویتنگر التلخرون للأولين وینسی الفضل 
البمض فضل الصحابت الکرام؛ وجلالم قدرهم؛ ویغضل أو يتغافل عن ثناء 
الله كك عليهم» ومدحه لهم» فیلعن بعض التأخرین من سبق من هذه الم 
كما قال كي «لا تقوم الساعح حتی يلعن آخر الأمم آولها». 


و«الآمت): آم محمد ت فيما یظهر واللّه آعلم. 


1۳۰ 
الرواحل الجديدق.. السیارات 


تفصیلات آخر الزمان؛ 
وعدد من مخترعاته» جاء 
بها عدد من الأحاديث: 
أو بما يُفهم منه الاشارة 
إليه؛ فأخبرنا # بکثرة 
الأسواق؛ و تقارب الزمان... 
ومن ذلك مافهم منه 
بعض العلماء أنه اشارة إلى السیارات العروفت 2 زمانناه كما آشار إلى ذلك 
الامام الألباني 2 السلسلت الصحيحة؛ وغیره. 


۲۰ ادعات صفری نصاية انعانح 


ظهور المهدي 


روى ابن حبان ‏ صحیحه عن ابن عمر ب مرفوعًا إلى النبي 25 أنه قال: 
«يكون 2 آخر آمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ینزلون على 
آبواب المساجد؛ نساؤهم كاسيات عاریات..». 

قوله: «كأشباه الرحال»: جمع رحل» وفيه إشارة إلى أنها مركوبات 
جديدة لم يرها النبي 5 ويظهر آنها السیارات والله أعلم. 


۱۳۱ 
ظهور المهدي 

مع كثرة الفساد 2 آخر الزمان» وانتشار الظلم» وأکل القوي لحقوق 
الضعیف وتمکن أهل الشر وعلوّهم: یترقب المؤمنون فجرًا جديدًاء يزيل 
عنهم الظلام الذي ملأ الأرضء» فيأذن الله نے ظه ور محمد بن عبد الله 
الحسني العلوي.. المهدي.. 
@ فمن هوالهدي؟ 
@ وما سبب ظهوره؟ 
@ ومن أين يظهرة 
@ وهل هو موجود الآن؟ 
@ وماذا يفعل؟ 
@ ومن آتباعه؟ 

و... آسئلت كثيرة تقفز إلى الذهن بمجرّد سماع كلمة الهدي؛ سنجيب 
عليها بإيضاح؛ وإيجاز خلال الصفحات التالية. 


) ظهور المهدي 


6 اسعه ونسبه 


هو محمد ين عبد 
لله الحستي العلوي؛ من 
آهل بيت النبي من ذرية 
فاطمتّ من ولد الحسن 
بن علي رضي الله عنهم 


فعن ابن مسعود 4 أن 
النبي ی قال: دو لم يبق 
مِنَ لد الا َو نطول 


بتي يُوَاطِنُ e)‏ نی 
واسم آبيه اشم ابي" 


لا سبب ظهوره 

سیظهر 2 آخر الزمان رجل صالح» وذلك بعد فشو الفساد وكثرة المنكرات 
واستفحال الظلم وقلت العدل وهو رجلٌ يُصلح الله على يديه أحوال هذه 
المت وهذا الرجل يعرف عند أهل السنة بالمهدي؛ يجتمع له أتباع؛ ويقود 
المؤمنين 2 عدد من المعارك؛ ويكون قائداً حاكماً. 


[1) رواه الترمذي وآبوداود وصححه شيخ الإسلام ابن تيميد 2 " منهاج الستة " (؛ /۲۱) 
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ظهور المهدي ® 


8 صفته 

عن آبي سعيد الخدري زين أن 5 قال: «المهدي مني): آي من نسلي.. هذا 
نسبه؛ شم ذكر صفاته الخلقت فقال: «آخلی الجبهت آقنی الأنف يملا 
الأرض قِسضًا وعَدلاً. كما ملئت ظلمًا وجورّا؛ ويملك سبع سنین»!! 

«أخلى الجبهت»: أي منحسر الشعر من مقدمت رأسه» أو واسع الجبهت. 

«آقنی الأنف»: أي طويل الأنف مع دق آرنبته وحدب 2 وسط الأنفء 
ليس أفطس الأنف. 

وسيأتي الكلام عن مدة حكمه. 
ومن صفته: 

اسمه: كأسم النبي ی واسم أبيه كاسم أب النبي 5 فهو محمد بن عبد 
الله من آل بيت النبي #5 (من نسل الحسن بن علي - رضي الله عنهما -). 


والحكمة من كونه من نسل الحسن: 
أن الحسن تولى الخلافة بعد استشهاد أبيه علي بن أبي طالب له فصار 
للمسلمين أميران: 


۰ الحسن زي 4 العراق والحجاز وغيرها. 
© ومعاويت بن أبي سفيان 4# 2 الشام وما حولها. 

وبعدما حكم الحسن ستمّ أشهر تنازل عن الخلافی لمعاويةّ من غير عوض دنيوي» 
إنما لوجه الله تعالی؛ لجمع کلم المسلمين على حاكم واحد؛ وحقن الدماء فكافأه 
الله بذلك ومن ترك شيئاً لله أعطاه الله أو أعطى ذريته أكثر منه "۱ 
بح حت 
(۲) التار التیف لابن 


استاده حسن. 


۱ 


نصاية السائحر سمت محضری ]| ۱/۳۳ 


ظهور المهدي 


6 مدة حكمه 
يحكم المسلمين سبع سنين. 
يملأ الأرض خلالها عدلّا كما ملئت قبله جُورًا وظلمًا. 


تنعم الأمت 2 عهده نعمت عظیمت. تُخرج الأرض نباتها وتمطر السماء 
قطرها ويُعطي الال بغير عدد. وسيأتي سياق الأحاديث 2 ذلك. 


ا من أين يخرج؟ 


يخرج الهدي محمد بن عبد الله الحسني العلوي من قبّل المشرق؛ وعند 
خروجه لا يكون لوحده؛ بل يؤيده الله بأناس من أهل المشرق يحملون معه 
الدين ویجاهدون 4 سبيله كما ورد بذلك الحديث. 
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8 وقت خروجه 


2 آخر الزمان عند اضطراب 
آمر الناس بقتتل تلاتی من 
أولاد الخلفاء على كنز الکعبع 
كلهم يريد الاستيلاء عليه مع 
ذلك لا يحصل عليه أي واحد 

عندها يخرج المهدي 2 مک 
ویشتهر آمره 2 الناس فْبَایْ عند الکمب على السمع والطاعت والاتباع له.. 

عن ثوبان تیه أن النبي ب قال: «یقتتل عند كنزكم ثلاث كلهم ابن 
خليفة؛ ثم لا يصير إلى واحد منهم.. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق؛ 
فيقتلونكم قتلاً لم ُقَتّله قوم» قال ثوبان: ثم ذكر شيئاً لا أحفظه - فقال: 
«فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج». رواه ابن ماجها". 


شرح الحديث: 


«كلهم ابن خليفت»: أي ثلاث رجال؛ کل واحد له أتباع؛ وكل من هؤلاء 
الرجال كان أبوه مَلِكّاه فهو يطلب ملک كمُلْك أبيه. 


«کنزکم»: قيل كنز الكعبة: وهو ذهب وكنوزيُدْ كر أنها تحتها. 
وقيل:الملك أي الحکم والخلافة. وقيل كنز الفرات: وهو الجبل من ذهب 


(Ma 


الذي يحسر عنه الضرات". 


(]) قعور امعم 


ویشیدون آرکانه وتکون رايا 


رسول الله ب كانت سوداء يقال لها: الاب( 


عن أبي سعيد الخدري وله أن َة قال: «یخرج 2 آخر آمتي الهدي يسقيه 
الله الغیثاوتخرج الأرض نباتها: ويُعطي المال صحاحا وتکثر الماشيت 
وتعظم الام يعيش سیعا أو تمانیا» '. 


(۱) النهایت؛ ص۲۷ 
(۲) آي الطر التافع. 


[۳) رواه الحاکم بسند صحیح 


١ ۱ 165‏ اتصناصات الصفری نصاية انعانم 


و2 رواية: «ثم لا خير 2 الحياة بعد" 

قوله «يعطي الال صحاحا»: أي تسويخ بين الناس. 

هذا ويدل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن العظيمة مرة آخری. 

قال الإمام ابن باز: «أمرالمهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواتر: 
متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها تواتر معن 
لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها والفاظها: فهي ب 
تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق؛ وهو محمد 
عبدالنه العلوي الحسني من ذرينّ الحسن بن علي يأ وهذا الإمام من ر. 
الله عز وجل بالأمت ل آخر الزمان یخرج فيقيم العدل والحق ویمنع | 2 
والجور وینشر الله به لواء الخیر على الأمت مدلا وهداییٌ وتوفیقاً وارا 


للناس» ۳ 
6 الأحاديث الواردة في المهدي 

جاءت الأحاديث الصحيحة الدالت على ظهور المهدي؛ وهده الأحاديث 
نوعين: 


© منها ما جاء فيه النص على المهدي. 
© ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. 
(۱) عند آحمد 3 السند وسنده ضعيف. 


(۲) نقلا من کتاب: الرد على من كذب بالأحاديت الصحيحة الواردة 2 المهدي لفضيلة الشيخ عبد الحسن 
- حفظه الله - ص: (۱0۹-۱۵۷). 


ST سس‎ ۳ 


وسأذكر هنا بعض هذه الأحاديث: وهي كافيت 2 إثبات ظهوره 2# آخر 
الزمان عللامت من علامات الساعت. 
عدد الأحاديث الواردة 2 الهدي: خمسون حديثاً منها الصحيح والحسن 


عدد الآثار: ثمانيت وعشرون أثراً. 

وذكر السفاريني' وصديق حسن خان" والحافظ الآبري'” أن أحاديث 
ي بلغت حد التواتر. 

0 عن أبي سعيد الخدري دجب أن النبي ت قال: «یخرج 2 آخر أمتي الهدي؛ 

يسقيه الله الغيث: تخرج الأرض نباتها ویعطی امال صحاحاً وتكثر الاشيت 

وتعظم الأمۃ يعيش سبعاً آوشمانیا»» يعني سبع سنين أو ثمان r‏ 

وعنه زب أن النبي 4ة قال: «آبشرکم بالهدي؛ يُبْعث على اختلاف من 

الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطاً وعدا كما مُلئت جوزا وظلمًاء 

پرضی عنه سکن السماء وساکن الأرض؛: پقسم الال صحاحًا)». 

فقال له رجلاً: ما صحاحاً؟. قال: «بالسويت بين الناس». 


قال: ويملا الله قلوب أميّ محمد عدله. حتی يأمرمنادياً فينادي فیقول: 
من له 2 مال حاجة؟ فما یقوم من الناس إلا رجل فیقول: ائت السدّان 
- يعني الخازن - فقل له: إن الهدي يأمرك أن تعطيني مالا فیقول 
له: احثْ حتی |ذا حجزه وأبرزه؛ ندم. فیقول: كنت أجشع أميّ محمد 
) لوامع الأنوار البهیت: (۲ / )۸٤‏ 

(۲) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعت: ۱۱۲ - ۱۱۳ 


)١‏ نقله عنه ابن القيم 2 المنار المتيف (14) وآقره. 
۲ مستدرك الحاكم (:/ده-506) وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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صمو امم © 


نفسًا أو عجز عني ما وسعهم؟! قال: فيرده فلا يقبل منه. فيقال له: إنا 
لا ثأخذ شيئاً أعطيناه. فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع 
سنين. ثم لا خير ے العيش بعده. -أو قال: ثم لا خير ے الحياة بعده» © 
«أحتٌ»: أي خذ بيديك من غير عدّ عليك ولا إحصاء. 

«حجزه وأبرزه): أي جمع مالا وحدّده بين يديه ليجمعه 2 ثوب أو نحو 
ويأخذه. 

9 عن علي ذب أن النبي ب قال: «المهدي منا آهل البيت؛ يُصُلحه الله لیلن» 
«يُصلحه الله 2 لیلت»: لعل 
المراد بذلك: أن الله يصلحه 
للخلافت أي يهيثته لهاء 
ويوفقه ويلهمه ویرشده 
ويعطيه من صفات القيادة 
والحكمة مالم يكن عنده 
من قبل. 
وقيل: «يُصلحه الله 2 
ليلت»: أي يصلح آمره 


ويرفع قدره 2 ليل واحدة؛ أو ساعة واحدة من الليل» حيث يتفق 
۳ 


على خلافته آهل الحل والعقد فیها (" اه 


() السند (۳۷/۲) ورجاله ثقات. وأنظر مجمع الزوائد (۳۱۳/۷-:۳۱) 


(۲) الستد (۵۸/۲) بستد صحيح. 


(۳) قاله مُلا علي القاري 030 


نهایة السالصر میت iy‏ ۱۸۳۹ 


إلون) قمور نعم 
قا 


وهذا يعني أن المهمدي محمد بن عبد الله لن يعرف نفسه أنه المهدي 
الملقصود بالأحاديث حتى يبايعه الناس ويجتمعون عليه؛ وليس بطالب 
للخلافن ولا ظان لأهليته لها: ولذلك يبايعه الناس وهو كاره. 

ولیس معنى «یصلحه الله 2 لیلت)» أنه کان ضالاً عاصياًء فيهديه الله 
ل ليلة» ويصبح يقود الناس: كلاء لأن المهدي يقود الناس بعلم شرعي 
موصل, فهو يحكم بينهم ويفتيهم؛ ويفصل خصوماتهم. ويقودهم 2 
القتال.. وهذا العلم لا یجتمع 2 ليلة إلا يكون وحياً والوحي للأنبياء 


فقط؛ وهو ليس نبيا. 
وبالتالي يكون معنى «يُصلحه الله 2 ليلت»: أي يجعله يقتنع أنه الهدي 


المقصود بالأحاديث؛ ويؤتيه من صفات القيادة ما يؤتيه. 

@ عن أم سلمن - رضي الله عنها- أن رسول الله َي قال: «المهدي من غترتي؛ 
من ولد فاطمت'. 
«من غترتي»: أي من آل بيتي وذريتي. 


«من ولد فاطمت»: أي من نسل فاطمتّ رضي الله عنها. 
© عن جابر 4 أن النبي ية قال: «ینزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم المهدي: 


تعال صل بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمت الله هذه الأمت "". 


وهذا الحديث يعني أن الدجال يخرج زمن المهدي ثع ينزل عيسى اكنال 
لقتل الدجال؛ والهدي لا يزال قائد المؤمنين؛ فيصلي عيسى وبقيت 
المؤمنين وراء المهدي. 


0) 


(۲) رواد الحارث بن آبی أسامة 3 ده بإسناد جب ما قال اين القیم 2 الثار المنيف (ص 14۸-۱:۷) وله شواهد 


من الصحيح. 


۰ أ الصناصات اصضری نصاية انعانم 


0 عن أبي سعيد الخدري وج أن النبي ك قال: «منا الذي يصلي عيسى بن 


0 


مریم خلقّه» 
والمقصود هنا: أن الهدي يصلي بالناس إماماً ویکون من ضمن المأمومين 
عیسی بن مریم اَل 


0 عن ابن مسعود وي قال النبي ا تم نق من ان إلا يوم لطوّل لله 
بت الوم خی تنمث فيه زجلا می أومن آهل یی واب ا 


وم آبیه انم أبي» ( 

فیکون اسمه: محمد بن عبد الله وفيه رد على الشيعة الذين یقولون: انه 
محمد بن الحسن العسكري. 

ومعنى «يَبْعث): اي يُظهر. 


زادِ حديث فطر (أحد رواة الحدیث): (لولم يبق من الدهر الا يوم 
لبعث الله رجلا من آهل بيتى يملؤها عدلا كما مُلئت جورًا». 
وك رواية: «لا تنهب - آو: لا تنقضي - الدنيا حتى يملك العرب رجل . 


من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» "۳ 
قوله: «حتی يملك الصرب»: أي يكون ملكا على المسلمين عمومًاء سواء 
كانوا عربًا أوعجمًا. 

لكنه ذكر العرب هنا لأنه يبدأ بهم؛ فهو يظهر 2 مکت والدینت فيتبعه 
العرب فيهاء ثم سائر السلمین. 


)١(‏ رواه آبو نعیم 2 كتاب المهدي. وذكره المناوي 3 قيض القدير (۱۷/5) بستده صحيح. 
(۲) رواه الترمذي وآبو داوود وهو صحیح. 
(*) رواه آبوداود (برقم ۲۸۲) وهوحديث حسن صحيح وتحقت الأحوذي (485/5). 
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وأيضًافكل مسلم يعتبر عربيًا من جهن قراءته للقرآن؛ ومعرفته للغت 
العربیع!! 

وعن زر بن عبد الله ويد أن النبي ية قال: «لا تقوم الساعح حتی يلي رجل 
من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»! 

وعن علي نی أن رسول له قال: «لو لم يبق من الدهر الا یوم لبعث 
الله رجلاً من آهل بيتي يملؤها عدلاً. كما ملئت جورأه. 


وی رواية: «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا"' 
يملؤها عدلاً كما ملئت جوز 


فهده الأحاديث كلها صریحت 2 النّص على المهدي محمد بن عبد الله 
وذكر اسمه وصفته. 


وهنا جملة من الأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي: 


عن جابر نله أن النبي كل قال: «يوشك أن أهل العراق لا يجيء إليهم قفيز 
ولا درهم». قلنا: من أين ذلك؟ قال: «من قبل العجم؛ يمنعون ذلك». 


«قفيز»: هو مكيال آهل العراق؛ مثل قولنا: صاع؛ کیلو طن. 
«درهم»: هي عملت من الفضدّ کانوا يتداولونها قديماً. 


[) انظر: مرقاة الفاتیح للقاري (۵ / 104). 

[7) رواد أحمد 2 المسند (۳۷5/۱) بسند صحيح. 

(۳) آي من آل النبي کل 

[؟) رواه آبوداود (:/ ۱۷): كتاب الهدي؛ وسنده قوي. 


TT‏ سي 


«من قبل العجم»: العجم يطلق 
على غير العربي سواء تكلم العربيم 
أم لاء ثم صار علمًا على المُرس. 

شم قال تقاز: «يوشك آهل الشام أن لا 
يجيء إليهم دينار ولا مُدي» قلنا: من 
آين ذلك؟ قال: «من قبل الروم». 


«دينار»: عملت من الذهب 


«مُدي»: مكيال لأهل الشام مثل قولنا: صاع. کیلو طن 
ثم سكت هنیهت ثم قال کل «يكون ے آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياًه 
لا یعده عدا». 
قال الجريري الراوي: «قلت لأبي نضرة وآبي العلاء: آتریان آنه عمر بن 
عبد العزیز؟ فقالوا: لا( 
هذا هو الهدي بد لالت الأحاديث السابقة التي نت عليه باسمه وذلك 
لکشرة الغناشم والفتوحات 2 عهده مع سخاء نفسه؛ وبذله الخیر لكل 
الناس. 

() عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- قالت: عبث - أي تحرك - رسول 
الله 2 منامه» فقلنا: يا رسول الله! صنعت شيئاً 4 منامك لم تكن 
تفعله» فقال: «العجب أن ناسا من أمتي يؤْمُون - أي یقصدون ويتوجهون 
- البيت - أي الكعيةّ- لرجل من قريش قد لجأ بالبيت» حتى إذا کانوا 
بالبيداء- أي بالصحراء - خسف بهم - أي انشقّت الأرض وابتلعتهم 


(۱) رواد مسلم برقم (۲۹۱۳), 


ڪچ چ 


2 جوفها -». فقلنا: يا 
رسول الله! ان الطريق 
قد تجمع الناس! قال: 
«نعم» فیهم النتبصر 
والجبور؛ وابن السبیل: 
پهلکون مَهْلكًا واحدّا 
ویصدُژون مصادر شتی 
- أي يبعثهم الله على 
نیاتهم». ". 
«والستبصر»: أي المستبين للأمر القاصد له. 
«والمجبور»: أي المكره والمقهور من دون اختيار. 
والقصود أن مهلك هذا الجيش مهلك واحد يخسف بهم جميعاً إلا أنهم 
يصدرون أي يكونون يوم القيامت عن الله مصادر وأحوال متفرقةّ فواحد 
إلى الجنة وآخر إلى النار على قدر أعمالهم ونياتهم. 

لي عن ابي هريرة ذإ ان النبي إل قال: «يُبايّع لرجل بين الركن والقام. 
ولن يستحل البيت إلا أهله؛ فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلکت العرب؛ ثم 
تأتي الحبشت فيخربونه خراباً لا يُغمر بعده یداه وهم الذين يستخرجون 
حنزه ا" 


[1) رواد البخاري (188:184/4) ومسلم (يرقم 4لم؟). 
(۷) تقدم بیان معنى يستحلّ البيت أهله: وبيان قصدّ هدم الكعبت وذلك 2 العلامة رقم (55). 
(۳) رواه الإمام آحمد (۲۹۱/۲) بستد صحيح. 


1 الصناصات سضری | تصاية انصانم‎ 1١ 


9© عن آبي هريرة ديد أن النبي كي قال: «كيف آنتم إذا تزل ابن مریم في 
وإمامكم متکم» 
والقصود بالإمام هنا الهدي محمد بن عبد الله؛ بدلال3 النصّ عليه 2 
حديث جابر و الذي تقدم برقم (ه). 

8 عن جابر بن عبد الله ديب أن النبي ب «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مریم فيقول أميرهم: ت 
صل لنا. فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمت" )۳ 
والمقصود هنا أيضا المهدي» إمامهم 2 صلاتهم. 


صلاة عيسى ی خلف الهدي لا يعني أن الهسدي أفضل ؛ 


> | فيصلي عيسى 182 خلف رجل من آمن محمد هه 
1 نزل تابعًا لمحمد # حاكمًا بشرعه ثم بعد ذلك يقتدي 
بعيسى ايا ويكون من ضمن جتوده. 


() البخاري (۴۵۸/۹) ومسلم (۱۹۳/۲). 
(۲) المعتى: من إكرام الله لام محمد 5 آن يجعل عيسى بن مريم اَل يصلي خلف واحد متها. 
(۳) رواه تحمد 3 السند (۳۸۹/۳) ومسلم (۱۹۳/۲) 

(4) رواه الترمذيء صحیح. 

(ه) رواه الشاقعي 2 مستده: ومسلم 2 صحيحه. 


(5) رواه مسلم (:۸/۷۹)- 


قال ابن كثير: «وهذا الحديث فيه دلالت على أنه لا بد من وجود اثني 
عشر خليفة عادلاً وليسواهم بأتمة الشيعت الاثني عشر فان كثيرًا من 
أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قریش: 
ون فیعدلون») 


عن حفصة -رضي الله عنها- أن رسول الله ی قال: :يمن هد از 
ره حتّی دا كَانُوا بیدا من الأزض يُخْسَفْ باس طهخ. نيا 
آخرَهم. م يُخْسَفُ بهم فلا نی إِلَّا الشَّرِيدُالَّذِي يُخْبرُ عَنْهُم»". 


«الشريد»: يعني یبقی منه رجل واحد ينجو من الخسف ن یخبر الناس 
بحال الجیش الخسوف بهم. 


عنم سَلَمَةٌَ ام المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي كار ون اختلاف 
عند مَْتِ خبیفت. فَيَخْرُحُ رَجُلَ من اَل اه هار إِلَى مک تيه 


اض سبع ين كم وی ویْصَلي َيه شیوخ و روایت 
الخرى قشع سنب - سپ 


«بعث من آهل الشام»: أي جيش من أهل الشام. 


قفسیر ابن كثير (5 / ۷۸). 
) رواه مسلم (4 /۲۲). 
آخرجه آبوداود بستد لا بأس به» وتدعمه الكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى. 


"سپ 


ظهور المهدي 


«بالبيداء بين مک والمديتي»: 
صحراء بين مک والمديني. 


«آبدال الشام»: أولياؤها وعبّادها. 
«وعصائب أهل العراق): 
خيارهم وصالحيهم. 

«آخواله کلب»: أي قبيلي كلب؛ وهي من قبائل العرب المشهورة. 
«فيظهرون علیهم»: يغلبونهم وينتصرون عليهم. 

«والخيبت»: أي الخسارة. 


«بجرانة الأرض»: الجران: 
باطن العنق» وشبّه ثبات 
الاسلام وتمکنه؛ بصورة البعير 
الذي قعد على الأرض وبسط 
عنقه (جرانه) على الأرض. 
وأحاديث المهدي ثابتن لا شك فيهاء قد رواها ثلاثون صحابيًاء وأخرجها 
أثمت رواة السنت ومصنفوهاء 2 السنت والمسانيد: واحتجٌ العلماء بها؛ حتى صار 
اعتقاد ظهور المهدي أمرًا مُتمْمًا عليه معتقد أهل السنن والجماعت وقد 
حكى جمع من الأئمة تواتر أحاديث الهدي؛ كما حكاه الإمام السفاريني 4 
والشوكاني""٠‏ ومحمد صديق خان"" ؛ رحمهم الله. 


(۱) الوامع الأنوار البهية) .)۸٠/۲(‏ 
(۲) نقله عته ± كتاب (الإذاعة لأشراط الساعن) ص ؛1١.‏ 
(۳) كتاب (الاذاعت) صره5؛!. 
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ظهور المهدي 


ا نظرة سريعة فيمن ادعى أنه المهدي 
عند التأمل 2 التاریخ وتتابع العصور؛ ومرور المسلمين بحالات من 
الاختلاف والظلم؛ وانتشار الجور من الولاة غيرهم؛ ونجد أنه ظهر رجال 

زعموا آنهم الهدي واعتقد الناس فیهم ذلك ومن هوّلاء: 

١‏ الرافضت یزعمون أن لهم مهدياً ینتظرونه وهو آخر أئمتهم الائني عشرء 
واسمه عندهم محمد بن الحسن العسكري: وهو عندهم من ولد الحسين 
بن علي» لا من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعًا. 
ويعتقدون: 

۰ أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر 
من ألف سنت عام سن 1ه 

© لمادخل كان عمره خمس سنوات» 
وهو يعيش 2 هذا السرداب منذ 
ذلك الحين» ولم يمت» وسوف 
يخرج 4 آخر الزمان. 


۰ ويعتقدون أنه حاضر 2 الأمصارء يعلم أحوال الناس» لكنه غائب عن 
الأبصار فلا يُرى. 

وكلامهم هذا مق لم يقم عليه دليل ولا برهان ولا عقل ولا نظر؛ وهو 

مخالف لسنة الله 2 البشر؛ فأنبياء الله ورسله الذين هم أفضل الخلق عند 

الله توفاهم الله؛ فكيف يتوفى الله أنبياءه ورسله ويُبقي مهدي الرافض 

حيًا مند ألف سن ڪمازعموا؟! 


١ إا سست احفر نصية نصح‎ ٩ 


شم ماالداعي لغيبته واختفائه 
طوال هذه المدة وهو حيّ؟ لاذا لم 
يخرج؛ ويأمر بالعروف: وينهى عن 
المنكرء وواقع الم اليوم أحوج ما 
يكون له؟! 

قال ابن كثير -رحمه الله - متحدثاً 
عن المهدي محمد بن عبد الله الوارد 
ذكره 2 الأحاديث: «ويكون ظهوره 
من بلاد المشرق - يعني مهدي أهل 
السنن - لا من سرداب سامراء: كما 
یزعمه جهلخ الرافضن من انه موجود صورة لسرداب سامراء الذی يزعم 
و۳۳ 3 . لل ختبی ‏ 
فته الان: وعم یتتظرون تغروچه 2 

آخر الزمان؛ فان هذا توع من الهذیان؛ 

وقسط كبير من الخذلان الشدید من الشیطان, إذ لا دلیل على ذلك و لا 
برهان: لا من کتاب ولا سنت ولا معقول صحیح ولا استحسان)! 


۲ ادعی عبد الله بن سبأ أن علي بن أبي طالب دإ هو الهدي النتظر؛ وزعم 
أنه سيعود إلى الدنیا. 

۳ ادعى المختار بن عبيد الثقفي أن محمد بن الحنفيت المتوفى عام (1/ه)» 
هوالمهدي المنتظر؛ ومحمد بن الحنفييّ هو محمد بن علي بن أبي طالب 
طا وسمي ابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر التي هي من 


(۱) التهایت 3 الفتن واللاحم ص (۱۷). 
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((]) قمور لعمدي 


٤‏ فرقة الکیس انیم وهم أتباع كيسان مولى علي دج وهي فرق شيعية 
اعتقدت بإمامها محمد بن الحنفير بآنه محيط بالعلوم كلهاء ويجمعهم 
القول بآن الدين طاعح رجل؛ فحملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية 
على رجال فعطلوهاء وزعموا أن عبد الله بن معاويةّ بن عبد الله بن جعفر 
بن أبى طالب الهاشمي القرشي.. هو المهدي.. 


۵ محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب (كنيته ذو النفس الزكيت: 
توغ عام 140ه)؛ وكان صوَامًا قوَامًا. و2 عصره فتن به بعض الناس.. وظنوا أنه 
الهدي.. وكان له حركة وأتباع.. وحاول تصحيح الأوضاع.. فقاتله العباسيون 
الذين كانوا الحكام 2 
عصره ‏ جيش قوامه 
(۰۰) مقاتل.. وقضوا على 
حركته.. وقد كان خروج 
ذي النفس الزكيم على 
المنصور الخليفة العباسي.. 
وكان قد انتشر الظلم 
والجور 2 عصره.. 


1" وممن ادعى المهديت: عبيد الله بن ميمون القداح؛ توي سنم (۳۲۵ه)؛ كان 
جده يهوديًا.. وهو رأس القرامطة الذين قتّلوا السلمین وسرقوا الحجر 
الأسود عام (۳۱۷ه): وهم أشن كفرًا من اليهود والنصارى. 
صار لأبنائه صولة وجولة وحكم.. وسيطروا على مصر والحجاز والشام.. 
انتسبوا إلى آل البيت كذبًا وزوزا؛ فزعموا آنهم من نسل فاطمت - رضي 
الله عنها-.. لذا سموا أيضاً بالفاطميين. 


۰ | الصناصات الصغرت نصاية السائم. 


0) 


البداية والنهاية (۱۲/ ۳۳۱ 


۲ 


وآزالوا القضاء الشافعي.. آقاموا القبور والأضرحتة ووقع بهم على السلمین 
فالقرامطة يُظهرون الاسلام وهم ملاحدة 4 حقيقتهم.. خارجون عن 
جميع الملل ومذهبهم مركب من مذهب المجوس عبّاد النار والصابئن 
عبّاد الكواكب. 

قال ابن كثير: «وكانت مدة ملك الفاطميين أكثر من ۲۸۰سنت؛ وعبيد 


y= 


الله القداح ادعى أنه المهدي وبنى مدينة المهديت '. 


وممن ادعى المهديت: محمد بن عبد الله البربري المشهور ب (ابن تومرت) 
ظهر عام (514ه) ادعى أنه علوي أي من تسل علي بن أي طالب نله 
واخترع نسباً إلى الحسن بن علي.. 

وقد ملك بالظلم والتسلط.. وكان له عدد من الحيل يخدع بها الناس 
ويظهر أن له كرمات.. ومن حيله: أنه أخفى رجالا 2 قبور؛ وجاء 2 جماعة 
ليريهم آيت فصاح: أيها الموتى أجيبواء فأجابوه: أنت المهدي المعصوم؛ وأنت 
وأنت» ثم إنه خاف من انتشار الحیلت» فخسف فوقهم القبور فماتوا. 
وممن ادعى المهدية: محمد 
آحمد بن عبدالله السوداني 
المتوفى سنت (۵۱۳۰۲ - ١۱۸۸م)؛‏ 
الصو التغلب على السودان؛ 
واشتهر بالزهد؛ وادعى الهدیر 
وعمره ۳۸ سنم.. آقبل عليه 
الزعماء وشیوخ القبائل.. 


(]) قعور امعم 
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وزعم أن من شك 2 مهديته فقد كفر بالله ورسوله إلى غير ذلك من دعاويه 
الفارغة» وهووإن كانت له يد بیضاء 2 محارب نصارى الانجلیز: فقد أظهر 
الواقع أنه ليس (الهدي الوعود 2 الأحاديث) وإنما هو مدع من جملة المدعين. 
4 وممن ادعى أنه المهدي: محمد بن عبد الله الفحطاني؛ ظهر 2 الریاض؛ 
بالملکی العربييّ السعوديت» 
ذکر أنه رآی رؤيا مفادها 
أنه (المهدي) النتظر: فبايعه 
جماعّ وتحصّنوا ‏ السجد 
الحرام سنت (۱6۰۰ - ۱۹۸۰ع)؛ 
فکان ما هو معروف ب(بفتنة 
الحرم) التي انتهت بمقتله. 


8 ضوابط في التعامل مع أدعياء المهدية 


لا يعني ردنا على من ادعى أنه الممديء آننا نكذب بالأحاديث الواردة 2 
الهدي» ڪلاء ولكن: 

ينبغي التفريق بين التصديق بأحاديث المهدي؛ وأنها أخبار صادقة عن 
النبي ك وبين حكمنا أن فلاناً هو الهدي - وذلك أن النبي ## لم يترك الأمر 
سدىء وإنما ذكر علامات وضوابط نعرف بها المهدي دون شك. منها: 
١‏ أن المهدي لا يدعو إلى نفسه ولا ينادي إلى بيعته؛ وإنما يبايعه الناس 

وهو مُكره. 


۲ تطابق اسم المهدي مع اسم النبي ك (محمد بن عبد الله). 


۲۰۲ اديت کک نصاية انانم 


ظهور المهدي 


۳ کون نسبه يرجع إلى الحسن بن علي -رضي الله عنهما-. 

٤‏ أن تنطبق عليه الصفات الخَلْقَِييَ الواردة 4 الحديث (أجلى الجبهت أقنى 
الأنف..). 

ه الظروف التي يظهر فيها: 
۰ اختلاف بقع بعد موت خليفة'' 
۰ امتلاء الأرض ظلما وجورا. 


۰ اقتتال ثلاث كلهم ابن خليفة. 


۰ كونه صالحا تقیاء عنده علم 


شرعي وحکمته 


٠‏ کونه یظهر 2 مكة؛ ویبایع بين الركن والقام. 


۳3 ذي ج يزعم هو أو غیره أنه المهدي؟ 
من خلال النظر 4 سير وقصص من ادّعى المهديت تبیّن آن: 
۰ بعضهم اراد الظهور والحكم فادعی أنه المهدي زوراً وبهتاناً ولا 
ینطبق عليه شيء من العلامات أبداً. مثل عبید الله القداح: وابن توه 
۰ بعضهم اشتبه آمره؛ وظن الناس أنه الهدي: مثل محمد بن 
الله ذي النفس الزکیت: فظهر وصار له أتباع: شم تبين أنه لي 
الهدي. بعضهم اشتهر آمره وکترت فيه المنامات: وظن التاس : 
الهدي: مثل محمد بن عبد الله القحطاتي. 


(۱) وان كان ذلك ورد حدیث 3 سنده مقال. 


| ظهور المهدي 


وقفة مع المنامات: 


المنامات والرؤى لا يعتمد عليها 2 اتخاذ أحكام وقرارات 2 الأمت ولا فيما 
هواقلٌ من ذلك. 

دخل شريك بن عبد الله القاضي؛ على الخليفة المهدي؛ فإذا الهدي متغيّر 
النفس غاضب عليه. فقال القاضي شريك: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال 
المهمدي: رأيتك البارحة 2 النام؛ تطأ على فراشي؛ فسألت معا فأخبرني 
آذك تبغضني وتكيد لي. فقال شريك: يا أمير المؤمنين؛ والله ما رؤياك برؤيا 
إبراهيم ِا ولا معبرك يوسف 


فهذا رد واضح من شريك القاضي على الخلیفن ب2 آمر یتعلق بشخص 
واحد؛ فما بالك إذا كان النام یتعلق بمستقبل آمه کاملن. 
والد رأى أنه يذبح ولده فذبحه!! 

وقرات يومًا أن رجلا 4 افریقیا رای 2 منامه أنه يذبح ولده؛ فلما آصبح 
قام إلى ولده وأضجعه؛ وذبحه!اء وکان ینتظر أنه يُفدى الغلام بذبح عظیم!! 
كما فدی الله َي |سماعیل بذبح (کیش) عظيم!! 

فلما سُئل هذا الجاهل عن فعله؟ قال: فعلت ذلك اتباعا لسن إبراهيم ا 
فبان إبراهيم لما رای أنه ينبح ونده إسماعيل: قال ویب ری فى لماه 


ا کے ساس م 


اک َأطْرمَاًا تب قالات افعل ما نتم سج إن کا ایند 


آلمحینت و إت مدا هر یتابن وه بنج عظيم )۳ 


٠۷-۲١ الصافات:‎ )1[ 
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وهذا غاي الجهلء؛ إذ كيف يشبّه رؤيا جاهل مثله برؤيا نبي يوحى إليه!! 
فان كانت الرؤيا صالحت فاحمد الله عليها واستبشر بها: وان كانت سيئة 


فاستعن بالله من شرهاء فإنها لا تضرك. 


قاعدة: 


فمن ادعى أنه الممدي ولم تنطبق عليه الصفات: ولم يخرج الدجال ‏ 
زمانه» فهو دجال کذاب؛ ومن ادعى أنه عيسى ابن مریم ولم يخرج الدجال 
قبله فهو دجال كذاب. 


ينبغي النظر بعدل من غير غلو إلى المهدي: 
فالهدي عند أهل السنة والجماعت لا يعدو كونه إماماً من آئمت المسلمين 
الذين ينشرون العدل؛ وهو غير معصوم ‏ 


8 أنكر بعض العلماء المهدي ومنهم 


۰ ابن خلدون 
تردد ابن خلدون 2 مسأل المهدي وانتقد الأحاديث الواردة فيه ثم قال: 
«وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل»". 


(۱) انظر كتاب ءة آهل الأتر 2 المهدي النتظر للشيخ العياد. 
(۲) انظر:مقدمت تاريخ ابن خلدون (۱/ :2۷). 


چ چ 


" محمد رشيد رضا 

قال: «و أمَّا التعارض 2 أحاديت المهدي فهو أقوى وآظهر, والجمع بين 
الروايات فيه أعسرء والنکرون لها أكثر؛ والشبهة فيها آظهر ولذلك 
لم يعتدَ الشيخان البخاري ومسلم بروايتها ب صحيحهماء وقد ضعّف 
كثير من أثمّمَ المسلمين أحاديث الهدي»!! 


أحمد أمين 

قال: «حديث الهدي هذا حديث خرافت وقد ترتب عليه نتائج خطيرة 2 
حياة المسلمين»!". 

عبد الته بن زيد آل محمود 


قال: «ودعوى المهدي 2 مبدئها ومنتهاها مبنيت على الكذب الصريح 
والاعتقاد السيئ الفبيح وهي 2 الأصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن 
آخر وقد صيغت لها الأحاديث المكذوبة سياسة للإرهاب والتخويف»". 


محمد فريد وجدي 

قال: «ما ورد خ الممدي المنتظر من أحاديث؛ الناظرون فيها من أولي 
البصائر لا یجدون 2 صدورهم حرجاً من تنزيه رسول الله ی من قولهاء 
فإن فيها من الغلو والخبط # التواريخ والإغراق 2 البالغت: والجهل 
بأمور الناس والبعد عن سنن الله المعروفت ما يشعر المطالع لأول وهل 
آنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رجال من آهل الزيغ المشايعين لبعض 
أهل الدعوة من طلبت الخلافتّ 2 بلاد العرب أو المغرب»“. 


انظر: تفسير المتار ):۱1/٩(‏ 

انظر: ضحى الإسلام (۳ / )۲٩۳‏ 

سه رسالته (لا مهدي ینتظر: بعد الرسول خير البشر) (ص۸ه). 
دائرة معارف القرن العشرين ٠١(‏ / 501) 


ڪڪ 


حجتهم في ذلك: 


١ 


0) 


أن القرآن لم يذكر المهدي ولو كان ثابتاً لذكره الته في القرآن. 
أن القرآن لم يذكر جميع أشراط 

والجواب: ویو بو ولد 
الخسوف الواقعت آخر الزمان.. إلى غير ذلك 
وانما ذکرت هذه 2 السنت: فما دام آتها 
ثبتت 2 السن فقد قال الله ك عن نبيه 
«( وَمَايَطِقُ عن َو ۱4 وقال تفه «ألا إني آوتیت القرآن ومثله معه»"» 
هما دام ذکرها #5 وأثبتها فهي من الدین الثابت. 


. أن أحاديثه ليس في الصحيحين. 


الجوا أن صحيحي البخاري ومسلم لم تجمع أحاديث النبي #5 ورواة 
٩9‏ اسن غير البخاري ومسلم هم أثمّ محققون.ولنا طرق نميز 
بها صحيح الحديث من ضعيفه: وإذا صح الحديث وجب علينا الأخذ به 
سواء كان 2 الصحيحين أو غيرهماء ثم إن البخاري ومسلم رويا أحاديث 
الهدي بصفته دون النص على اسمه كما تقدم 3 سياق أحاديث المهدي. 


. لا نرید أن نفتح الباب لمدّعي المهدية. 


الجوا أننا إذا ضبطنا الأمر بالضوابط الشرعية لم ينفتح الباب» 
وال ١#‏ فالهدي ده صفات خَلْقية ولزمنه ظروف محدده - ا 
ذکرها - لا تنطبق الا على رجل واحد؛ هو الهدي الحقيقي. 


(۲) رواه البخاري 


نصهایت السالحر سمت نصضرى ]| ۳۰۷ 


(]) قعور لعمدي 
ء 
واجیرا.. 


ا هل يعني الایمان بالمهدي القعود عن الدعوة والعمل؟ 


مع تدافع الخیر والشر وظهور الفساد. وانتشاره؛ وضعف الدعوة إلى 
الخير ل كثير من البلدان؛ وقع 4 قلوب آعداد من السلمین يأس وقنوط. 
وصاروا پنتظرون خروج الهدي لیقودهم إلى النصر. 

وبالتالسي قعدوا عن العمل والدعوة» وسکتوا عن الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر؛ وتقاعسوا عن طلب العلم ونشره؛ بل عن التجارة والعمل وعمارة 
الأرضء؛ وصار احدهم یقول لنفسه: الأمر أعجل من ذلك وهذا زمن ظهور 


المهدي... 
والنهج الشرعي 3 التعامل مع الأحاديث الواردة 2 البشرات من آشراط 
الساعت مثل: 


۶ أحاديث الهدي, ونصر الله کي الدین به. 

©» أحاديث قتال السلمین للیهود وانتصارهم علیهم. 

٠‏ احادیث قتال السلمین للروم النصاری وانتصارهم عليهم.. 
إلى غير ذلك.. 

التعامل معها بأن نعلم أن: 


هذه العلامات وغيرهاء لا تعدو أن تكون مفرّحتّ للمؤمنين: مصبّرة لهم» 
مبشرة بأن الدين محفوظ منصور. 


۳۰۸ وت مخت تصاية انعانم 


ظهور 


لکننا مع ذلك نعمل ما أمرت به الشريعن عمومًاء من نصر الدين؛ وا 
عن بلدان المسلمين: واقامت الجهاد 2 سبيل الله والقتال لرفع رايت الإسلام. 

ولا نقعد خاملين ننتظر أن ينزل النصر من السماء؛ آو يخرج من الأرض 
دون جهد متّا. 

فعلى المسلمين اليوم أن يعدّوا العدّة لقتال اليهود: واخراج النصا 
الحتلین من بلدان المسلمين: ولا نقعد خاملين آذلق صاغرين ننتظر 
المهدي ليقودنا.. بل نجتمع وننصر دیننا؛ فان خرج المهدي نصرناه. 


© 4 ة#” 


ڪڪ چ 


35 


35 


۳ 
خروج الدابة 
طلوع الشف من مغربها 


نار تسوق الناس لمحشرهم 


۳۳ و تقسیم أشراط الساعت إلى صغرى وكبرى؛ وقد سردنا ۱۳۱ 
) علامت من أشراط الساعت الصغری وتبقی معنا الکلام على 
الأشراط الکبری التي تسبق قیام الساعت مباشرة. 

واشراط الساعن الکبری تقع متتابع کخرزات العقد إذا انفرط إذا 
وقع أولها - وهو الهدي - تتابعت بقيت الأشراط بعده مباشرة. 

فعن عبد الله بن عمرو وله أن رسول الله تا قال: «الآيات کخرزات 
منظومات 4 سلك فانقطع السلك فتبع بعضها بعضًا". 

وعن أبى هريرة یه أن النبي ية قال: «خروج الآيات بعضها على أثر 
بعض تتابعن كما تتابع الخرز 3 النظام» 

ولا یمنع أن تتخلل أشراط الساعت الكبرى بعض أشراط الساعتّ 
الصغرى؛ فیخرج الهدي مثللاً: ثم تخرج 2 عصره عدد من الأشراط 
الصغرى» ثم يخرج الدجال.. وهكذا.. والله أعلم. 


يد وهو الحدیت. و آحمد شاكر والألباني. 


وصححه الألباني 4 السلسة الصحيحة رقم .)۴۲١(‏ 


السیح الدجال 


۰ اللهيَ ما يشاء ويختار من أشراط وعلامات الساعت الدالت 
جل اقتراب وقوعها. 


ومن ذلك المسيح الدجال.. 

© فمن المسيح الدجال؟ 

@ وهل هو موجود اليوم؟ 

@ وهل رآه أحد من قبل؟ 

@ وما صفاته؟ 

69 وما أسباب خروجه؟ 

69 وماهي الغضبتة العظيمة التي سيغضها؟ 
69 وما الاعتقادات الخاطئت فیه؟ 


SITE سس‎ 


0 العسیح الدجال 


#ا من الدجال؟ 


هو رجل من بني آدم جعل الله َل له قدرات ليست لغیره من البشر مکنه 
الله منها اختبارًا وامتحانًا لإيمان الناس؛ وقد حذرنا النبي بك من اتباعه ‏ 
ضَّلانِه وأخبرنا عن صفاته الخَلقَيتَ والخلقی. 
ونحن نتكلم هنا عن الدجال لأن: 

العلم بالشيء خير من الجهل به؛ وقد كان حذيفة بن اليمان 4 يسأل 
رسول الله ية عن الشر مخافت آن يدركه'. 

فالدجال أعظم فتنت: خاف النبي يب على أمته منهاء فحدّر وخوف. وأنذر.. 
با مع الدجال من الشبهات والفتن.. مع ادعاء الدجال أنه رب العالمين!! 


فإذا عرفنا صفات الدجال وطرق السلامت منه: حمانا الله من شره.. 


8 تسميته ب (المسيح الدجال) 
سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليسرى» فهو أعور لا يرى إلا بعين واحده. 
وقيل بل الدجال يسمى: المسّيح.. وقيل السیح (بالخاء العجمت).. 
وقيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض ويسير فيها كلها.. 
وقيل لأن أحد شِقَّي وجهه ليس فيه عين ولا حاجب.. 


وشمي الدجال: لأنه دجّل: أي غصّى وموّه واحتال؛ والدجل أكبر الكذب 
فهو دجّال کناب مُختال. 


وجمع دجال: دجالون؛ ودجاجلن. 


(1) رواه البخاري 


۸ ۷ سست‌صبت ] نصية سم 


8 ماذا يدعي الدجال؟ 


الدّجال يدعي أنه رب العالمين. ویدعو الناس إلى الإيمان بذلك؛ لذا قال 
5ة إن الدجال آعور؛ وان ربكم ليس بأعور»"؛ وسياتي تفصيل ذلك" وله 
شبهات وحيل يفتن الناس يها. 


8 قصة ابن صياد 


4 عهد النبي يي كان 
بالمدينة غلام يهودي 
اسمه ابن صياد؛ اشتبه 
أمره وشك النبي ك 
أنه هو الدجال: ووقع 
له حادث مع النبي يي 
وتفصيل ذلك كالآتي: 


مر عبد 48 يبن 
عمر::« أن عمرين 
الخطاب ذه انطلق مع رسول الله ك 2 رهط " قِبَلَ ابن صياد حتى وجده يلعب 
مع الصبيان عند آطم "" بني مغالت وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم (أي قارب 
البلوغ؛ عمره قريب من ۱ سنت)؛ فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ب ظهره بيده 


يت 

(۱) رواه البخاري: كتاب الفتن - (۸ / ۳۳): ومسلم: كتاب الفتن و آشراط الساعة (؛ / ۲۲۵۸), 
(0) ص (۲) 

(۳) الرهط: من ثلاثة إلى عشرة آشخاص. 

(؛) آي حصن آو قلعت لقبيلت بني مغالة- 


| نسية سيم | الصلاعات الكبرى ۹ 


قال رسول الله ۶ لابن صياد: «آتشهد أني رسول الله)؟ 


> فنظر إليه ابن صياد: فقال: أشهد أتك رسول الأَمَيينَ. ثم قال ابن صياد 
لرسول الله يكل أتشهد أني رسول الله؟ 


فرفضه رسول الله ک# وقال: «آمنت بالله وبرسله». ثم قال له رسول الله 
ييه «ماذا ترى»؟ 


قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. 


فقال رسول الله ك حلط عليك الأمر» ثم قال له رسول الله یه 
«إني خبأت لك خبيئا»". 


فقال ابن صياد: هو الغا" 
فقال له رسول الله ك «اخسأ فلن تعدو قدرك»۳. 
فقال عمر بن الخطاب: ذرتي يا رسول الله أضرب عنقه. 


فقال ڱل «إن يكن هو فلن تُسلَّط عليه (يعني إن كان ابن صياد هذا هو 
الدجّال فلن تتمكن من قتله؛ لأن الله قدّر وقضى أن يقتله عيسى بن 
مریم اليا بعد نزوله)؛ وان لا يكنهُ فلا خير لك 2 قتله»!* 


1 قوله «خبات لك خبيئًا» اي خبات ۶ نفسي کلمت حاول أن تمن ما هي؟ وقد خبا التبي 4 کلمت الدخان. 
(؟) قوله «الدخ» حاول ابن صياد آن يقول الدخان فلم يوفق فقال الدخ. وكان ابن صياد له جن يخيرونه بأشياء. 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يكشقوا ماي نقس النبي يك فظريوا له الكلمة. 

(۳) قوله «اخسأ فلن تعدو قدرك» آي لن تعدو الكهانة: (تما آنت كاهن دجال محتال. 

(4) رواد مسلم 


الس ومع و 


وقال سالم بن عبد 
الله: سمعت عبد الله بن 
عمر ظط يقول: «انطلق 
بعد ذلك رسول الله 
الأنصاري إلى النخل 
التي فيها ابن صیاد. 
حتى إذادخل رسول 
الله 4# النخل طفق 
يتقي بجذوع النخل " وهو يختل''' أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه 
ابن صياد؛ فرآه رسول الله 4 وهو مضطجع على فراش 2 قطيفة " له فيها 
زمزمت"؛ فرأت أم ابن صياد رسول الله #5 وهو يتفي بجنوع. فقالت لابن 
صياد: يا صاف (وهو اسم ابن صياد) هذا محمد. فثار ابن صياد؛ فقال رسول 
الله کل «لو تركته بین . 


وعن آبي سعيد الخدري تیه قال: لقیه رسول الله #5 وأبو بكر وعمر - 
يعني ابن صياد  -‏ بعض طرق الدینم. 
>> فقال له رسول الله کل «آتشهد أني رسول الله»؟ 
> فقال هو: آتشهد أني رسول الله؟ 


(۱) يعني أخد ي يتستر خلف جذوع النخل لثلا يراه ابن صياد. 

(۲) اي يتخفى ويقترب قلیلاء قليلًا من ابن صياد ليسمع ما يتكلّم به مع نفسه. 
(۳) آي 3 کساء 

(4) أي له فیها صوت خفي لا يكاد يقهم. 

)٥(‏ آي لو ترکتتا آمّه تراقبه دون أن یعلم بنا لتبيّن لتا آمره هل هو الدجال آم لا. 
() رواه مسلم 


| سية سم | اعمات كبرت ۱ 


فقال رسول الله :منت بالله وملائكته وكتبه؛ ما تری»٩‏ 
> قال: أرى عرشًا على الماء. 
فقال رسول الله ید «ترى عرش إبليس على البحر؛ وما تری»۹ 
قال: آری صادقين وكاذيًاء أو كاذبين وصادقًا. 
فقال رسول الله کا لبس عليه: دعوه».۲ 
وعن أبي سعيد الخدري ذ44 قال: «خرجنا حُجا†جًاء أو عُمَّارًا ومعنا ابن 
یاد؛ فنزلنا منزلًا, فتضرق الناس وبقیت آنا وهو؛ فاستو. حشت منه وحشمٌ 
يدة مما يقال علیه؛ وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي؛ فقلت: إن الحر 
ید؛ فلو وضعته تحت تلك الشجرة؛ ففعل؛ أي: نقل ابن صیاد متاعه 
ت شجرة بعيدة عن آبي سعید. قال آبو سعید: فرفعت لنا غنم فانطلق 


فقال: اشرب أبا سعيد! 

> فقلت: إن الحر شديد واللين حار؛ ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده 

- أو قال: آخذ عن يده -. 

> فقال ابن صياد: آبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم 
أختنق مما يقول لي الناس" !یا أب سعيد: من خفي عليه حديث رسول 

الله # ما خفي عليكم معشر الأنصار؛ آلست من أعلم الناس بحديث 


[) آي يأتيه شيطان فاختلط عليه الأمر. 
) رواه مسلم. 

) آي وعاء كبير فيه لبن من تلك الغنم. 
يعني ما يُشاع من آنه الدجال. 


رسول الله #ة؟ اليس قد قال رسول الله عة هو عقيم لا يولد له؛ وقد 
تركت ولدي بالمدينت؟ أوليس قد قال رسول الله يَنة: لا يدخل المدينة ولا 
مک وقد أقبلت من المدينة؛ وآنا أريد مک 
> قال أبوسعيد الخدري وه حتى كدت أن أعذره. 
> ثم قال ابن صياد: أما والله إني لأعرف مولده وأين هوالآن -يعني الدجال . 


> قال أبوسعيد: فقلت له: تباً لك سائر الیوم»۱ 


والصحيح من أقوال أهل العلم: 

أن ابن صياد هذا ليس هو السیح الدجال؛ ولكنه دجال محتال من ضمن 
الدجالين؛ عنده ڪهانت وشياطين ينبّئونه بأمور؛ وقد ورد عنه حوادث 2 آخر 
حياته مع أبي سعيد الخدري وغیره؛ قد يُستنتج منها أنه تاب وصلح حاله» 
والله أعلم. 


6 الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن 
الدجال أعظم فتنن خشي النبي ب على أمته منها؛ ولذا حدّر جميع الأنبياء 
أممهم منه؛ وأمرنا أن نستعين من فتنة الدجّال ‏ آخر كلّ صلاة. 
وقد ذكر الله حن 2 القرآن عددًا من أشراط الساعة الصغرى والکبری؛ مثل 


ا و 


انشقاق القمر فقال: افر ألسَاعَةُ رمق مر €" ویاجوج وماجوج. 


(۱) رواه مسلم. 
() القمر: ١‏ 


ڪڪ ی 


یکت جوم وخ وخم تن کل لب ارت ٠)‏ وغيرهاء ومع 
ك لم يذكر الله كَل الدجال صراحة باسمه 2 القرآن. 
فما الحكمت من ذلك؟! 

في ذلك أمور: 

احدها: أنه ذكر ب قوله :یم بش اكت ریک لام كسا یار 
کن مامت من قَبَلُ :۸ فقد قال يك: «شلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال: والدابة؛ وطلوع الشمس من 
مشربها". 
۰ الثاني: قد وقعت الاشارة # القرآن إلى نزول عيسى ابن مریم ب2 
قوده + +( وان تن آهل الكت إل وم بو موه 6" وك قونه 
ك اوا شرب أن مریرمتلا دا مرم متهیص شوت (*) وقالرا ءآش 
يدأ هروه لالب مرک کنو إن هو لب انمتا عليه 
وصح أن عیسی اكل هو الذي یقتل الدجال فصار الکلام عن عیسی ال 
ضمناً الكلام عن الدّجال. 


8 الأحاديث الدالة على أن خروج الدجال من أشراط الساعة 


عن حديفتة بن أسيد الغضاري نله أن النبي x‏ قال: «إن الساعت لا 
حتى تكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس.. الحديث)". 


وعن أبي هريرة دين أن النبي ج قال: «تلاث إذا خرجن لا ينفع نف 
إيمانها لم تكن آمنت أوكسبت 2 إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغر؛ 
والدجال؛ ودابت الأرض»". 


8 الدجال عبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الاطلاق 


عن عمران بن حصين یله أن النبي كا «ما بين خلق آدم إلى قيام | 
خلق أكبر من الدجال» وب روايت: «أمر أكبر من الدجال»”. 

وعن ابن عمر و قال: " قام رسول الله 2# الناس فأثنى على الله بما 
أهله» ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذر كموه: وما من تبي إلا أنذر قومه؛ وا 
سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: إنه آعور؛ وان الله ليس بأعور؛". 


وعن النواس بن سمعان خا أن رسول الله ك قال: «غَيرَ الدجال أخ 
علیکسم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وان يخرج ولست 
فامرؤ حجيج نفسه؛ والله خليفتي على ڪل مسلم».ا". 


(۱) رواد مسلم. 
(0) رواه مسلب 
(۳) رواه مسلم. 
(4) رواه البخاري. 
(ه) رواد مسلم. 


الأحداث قبل خروج الدجال 
عن نافع بن عتبت بن أبي وقاص ۰ 77777777777 
وه أن رسول الله قال: «تغزون ‏ . فسارس 
جزيرة العرب فيفتحها الله؛ ثم 
تغزون فارس ويفتحها الله: ثم 
تغزون الروم فيفتحها الله ثم 
تغزون الدجال فيفتحه اللّه» 
(أي المكان الذي فيه الدجال 
والقوم الذين معه) ۱ 
عن معاذ بن جبل دجب أن رسول الله 4 قال: «عمران بيت القدس خراب 
يثرب» وخراب يثرب خروج اللحمت» وخروج الملحمتّ فتح السطنطینین: 
وفتح القسطنطينيت خروج الدجال»! 
وقبل خروج الدجال تکثر الحروب بين السلمین والروم النصاری؛ وینتصر 
انسلمون٩‏ 
عن ذي مخمر - رجل من أصحاب النبي × - أن رسول الله ی قال: 
ستصالحون الروم صلحا آمنا؛ فتغزون آنتم وهم عدوا من ورائکم؛ فتنصرون 
وتغنمون؛ وتسلمون, ثم ترجعون؛ حتی تنزلوا بمرج ذي تلول» فیرفع رجل 
ن آهل النصرانية الصلیب؛ فیقول: غلب الصلیب؛ فیغضب رجل من السلمین 
؛ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمت»". 


(۱) روا سل 

') ققدم الکلام عن هذا الحدیث 3 العلامتی (۲۹۰۱۸)- 

) انظر ما سيق 2 العلامة رقم )٠١(‏ من اتعلامات الصغرى. 

[6) اللحمم: هي العر کت الکبيرة: كثيرة القتلى: والحدیث رواد مسلم. 


r ال‎ 


وزاد بعضهم: «فيثور المسلمون إلى أسلحتهم؛ قیغتسلون؛ فيكرم الله تلك 
العصابت بالشهادة». 


وفي حديث آخر تفصيل لهذه الموقعة: 

عن آبي هريرة ذه 
أن رسول الله ييه قال: «لا 
تقوم الساعم حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق'؛ 
فيخرج له جيش من المدينة 
من المسلمين من خيار 
الأرض یومثدن, فإذا تصافوا 
أمام بعض؛ قالت الروم 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا 
مثا نقاتلهم (وهدا يدل أنه 


مرج دابق - سوريا. ويحتوي على عدة قری 


منظر للمرج من قوق إحدى التلال 
وقعت حروب سابقة بين 
المسلمين والروم وانتصر 
السلمون وسبوا من الروم 
وأسلم السبي وجاء يجاهد)» 
فيقول المسلمون: لا والله لا 
تخلي بينكم وبين إخواتنا؛ 
فيقاتلونهم فيهزم ثلث (أي من جيش ال مسلمين ) لا يتوب الله عليهم ‏ 
آبداء ويقتل ثلث (أي من المسلمين) أفضل الشهداء عن الله؛ ويفتتح الثلث . 
)١(‏ قریم دابق من الا 3 9 بعۃ لتاحیۃ اخ ر حلب بے الشمال السوري حيث تبعد عن الحدود. 


ريبا کم: وتشتهر بالزراعة وخصوصا الحنطة والعدس والبطاطا يمر بها نهر قويق ويجري 2 
الشتاء والربيع» وهي ثغر من ثغور المسلمين 4 كل الفترات الإسلامية وفيها تکون اللحمت. 


لوصح سم 


الدجال 


الأخير يفتح البلاد ويغتم) 


أهليكم (أي: يريد افزاعهم ...7575572527975 
وتخویفهم)؛ فيخرجون ينزله جيش الروم وشمالها تركيا حيث يقبل 
منها جيش الروم. ومدينة القسطنطبنية 


جال)؛ وذلك باطل (اي: ی 


ن کلام الشیطان هذا باطل). قاذا جاءوا الشام خرج (أي: خرج السیح 
ج )۷ 


اث أخرى تسبق خروج الدجال: 

وعن آبي أمامت الباهلي دإ أن رسول الله ب قال: «إن قبل خروج الدجال 
ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. يأمر الله تعالى السماء 2 
السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم 
يأمر السماء ع السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس 
تلثي نباتهاء تم يأمر السماء 2 السنة الثالثت فتحبس مطرها كله فلا تقطر 
ة» ویأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء؛ فلا يبقى ذات 
إلا هلكت إلا ما شاء الله» (أي تموت جميع الأشجار إلا القليل منها). قيل: 


المسيم 


يا رسول فما يعيش الناس 2 ذلك الزمان؟!! قال: «التهليل والتكبير والتحميد 
ويجزؤ ذلك عليهم مجزأة الطعام»”. 


ومما يسبق خروجه: 


عن راشد بن سعد قال: «لما فتحت إصطخرا"؛ إذا مناد ينادي: ألا إن الدج 
قد خرج: فلقيهم الصعب بن جثامة فقال: لولا ما تقولون؛ لأخبرتكم إذ 
سمعت رسول الله ی يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل" الناس عن ذكره 
وحتى تترك الأثمة ذكره على المنابر )1 


)0 
(؟) اصطخرء بلدة بقارس, من آقدم مدن فارس وآشهرها: وبها سكن ملوك فارس وبها خزانتهم.... 

(۳) أي يتناسون ذكر الدجال. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقیم عن صفوان ين عمرو وهي صحيح: كما قال ابن معين وبا 


لصحتم ی 


قصير أفحج (مشيته معیبر؛ يسبب 
تباعد ساقيه). 

جعد (أي أن شعره ليس ناعماء ولا 
أملس). 


جفال الشعر (شعره كثيف). أمثلة على تباعد (تفوّس) الساقين 
مطموس العين؛ كالعنبة الطافيت 

أعور العين اليسرى. 

هجان (أبيض). 

أجلى الجبهه (واسع الجبهه). 


مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرؤها 


كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. كنع لد ا 


عقیم لا يولد له. 


ویمکننا إجمال ماسبق من وصف الدجال بأنه رجل قصیر؛ عظیم الجسم؛ 
عظیم الرأس» کلتا عینیه معیبت: فاليمنى عوراء كأنها عنبة طافین؛ 
والیسری علیها جلدة؛ وهو ذو شعر جعد کثیف. آبیض البشرة؛ بعيد ما بين 
الساقین أو الفخذين: مکتوب بين عينيه کافر. 
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ا مكان خروجه 


صن أبي بكر له أن رسول كَل 
قال: «إن الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق» يقال لها: خرسان”, 
يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان 
المطر ۳۵ 

وأول ظهور أمره واشتهاره- والله 
أعلم- يكون بين الشام والعراق. 

ففي رواية عن نواس بن سمعان وب أن النبي ب قال عن الدجال: «إنه ‏ 
خارج خلت بين الشام والعراق»* 


قوله «خلة بين الشام والعراق»: أي موقع وطریق بين الشام والعراق. 


8 قصة الجّسّاسة والدّجال 
عن عامر بن شراحیل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس - رضي الله 
- فقال: «حدثيني حدينًا سمعتيه من رسول الله ## لا تسنديه إلى أحد غیره. 
فقالت: لئن شئت لأفعلن: فقال لها: أجل حدثيني؛ فقالت: سمعت نداء المناد 
_منادي رسول الله ية _ينادي: الصلاة جامعة؛ فخرجت إلى المسجد» فه 
)١(‏ مدينة كبيرة: تقع حالياً 2 إيران. 
(۲) الجن الترس؛ شبه وجوههم بالترس: لبسطها وتدويرها. وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها. وهي 
نفسها التي وصف بها النبي 5 يأجوج ومأجوج. 


(۳) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني 2 صحيح الترمذي. 
(4) رواه مسلم. 


ST E ۳۳ 


مع رسول الله كك فكنت 2 صف النساء التي تلي ظهور القوم؛ فلما قضى 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. 

> فقال: «لیْلزم کل إنسان مُصلاه». ثم قال: «آتدرون لم جمعتکم؟» 

> قالوا: الله ورسوله آعلم. 

»> قال: «إني والله ما جمعتکم لرغبت ولا لرهبم؛ ولکن جمعتکم لأن تميمًا 
الداري كان رجلا نصرانیّا؛ فجاء فبایع واسلم؛ وحدشني حدیّا وافق 
الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال. حدثني أنه رکب 4 سفينة 
بحرية مع ثلاثين رجلا من 
لخم وجذام» فلعب بهم الموج 
شهرًا 2 البحر؛ ثم أرفئوا إلى 
جزيرة 2 البحر حتى مغرب 
الشمس, فجلسوا 4 أقرب 
السفینت» فدخلوا الجزيرة» 
فلقيتهم داب أهلب!'! كثيرة 
الشعر؛ لا یدرون ما قبّله من 
دُبُْرِه من كثرة الشعر» 

€ فقالوا: ويلك! ما آنت؟! 


€ فقالت: آنا الجسّاستا 


> قالوا: وما الجساست؟ 


() آي ما جمعتکم لأجل مال أو رزق آقسمه بینکم؛ ولا لخوف آو حرب فأستعین بكم. 
()) آي كثيرة وغليظة الشعر. 


المسیم. 


> قالت: أيها القوم اتطلقوا إلى هذا الرجل -2 الدَ یر ؛ فاته إلى خبر: 
بالأشواق. 

24 قال: فلما سمت لنا رجلا فَرِقناا'' منها أن تكون شيطانة: فانطلقنا سرا 
حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا'' وأشده وذ 
مجموعتة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. 

> قلنا: ويلك! ما آنت؟ 

> قال: قد قدرتم على خبري"؛ فأخبروتي ما أنتم؟ 

> قالوا: نحن أناس من العرب» رکبنا 4 سفينة بحرينّ فصادفنا البحر. 
اغتلم*/ فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا 
أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا داب أهلب كثير الشعر لا يدري ما 
من دبره من كثرة الشعر. 

>> فقلنا: ويلك! ما آنت؟ 

> فقالت: أنا الجساست. 

> قلنا: وما الجساسة؟ 


> قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 2 الدیر؛ فإنه إلى خبرکم بالأشواق فأ 
إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانت. 


)١(‏ «الدیر» ف الأصل: مكان یتقطع فيه الرهبان للعبادة: والمراد ها الکان النقطع البعيد. 
(۷) آي خفنا 

(۳) اي: إنسان عظيم الخِلّقت لم يروا مثله أبداً من قبل. 

(4) أي وصلتم إلى معرفة خبري؛ وسوف آخبرڪم عنّي. 

(ه) آي هاج الموج واضطرب. 


المسيح الدجال 


> فقال: آخبروني عن تخل 
بیسان(؟ 

> قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ 

> قال: أسآلكم عن نخلها هل 
یثمر؟ 

»> قلنا له: تعم. 

> قال: آما انه پوشك أن لا تتمر. 


»> قال (أي الدجال): آخبروتي 


عن بحيرة الطبريي ٠‏ 
»> قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ 
> قال: هل فيها ماء؟ 
> قالوا: هي كثيرة الاء. 


€ قال: أما إن ماءها يوشك أن 


يذهب. 


€ قال: آخبروني عن عين 
زر ٩۳۱‏ 


بیسان بحيرة طبرية 


ن مدن الغور؛ على الجاتب الفربي من حوض الأردن 4 الجنوب الغربی من طبرية. 


(۱) مد 

0) بين فلسطین.. 

(۳] زغر:قرية بالشام على شاطئ البحر الیت. قال ابن الأثير: «زغر: عين بالشام من أرض البلقاء. النهاية 104/1 
ويطلق البعض على البحر اميت (بحيرة زغر) نسي لواحة قريية منه. وقد تقدمت صورة البحر الليت عند 
الكلام على العلامت رقم (ه). 


سس رس 


المسيح الحجال 


> قالوا: عن أي شأنها 
تستخيرة 

> قال: هل 2 العین ۲ 
ماء؟ وهل يزرع ۷ 7 لضت 
آهلها بماء العين؟ سس 

> قلنا له: نعم هي 
كثيرة الماء وأهلها 
يزرعون من مائها. 


> قال: أخبروني عن تبي الأميين ما اصلورة.جوية لبحيرة طبربة 
فعل؟ سس 

> قالوا: قد خرج من مک ونزل يثرب. 

»> قال: آقاتله العرب؟ 

> قلنا: نعم. 

> قال: كيف صنع بهم؟ 

> فأخبرناه: أنه قد ظهر على من 
يليه من العرب وأطاعوه 

> قال لهم: قد كان ذلك؟ 

»> قلنا: نعم. 


»> قال: آما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبرکم عنی: 
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المسيح الدجال 


إني آنا للسیح وإني أوشك أن يؤذن لي 2 الخروج فأخرج فأسیر 2 الأرض 
فلا أدع قرية | لا هبطتها 2 أربعين ليل غير مک وطیبت ؛ فهما محرمتان 
علي کلتاهماء كلما آردت أن آدخل واحدة أوواحداً منهما استقبلني ملك بيده 
السیف صلتّ"" يصدني عنها: وان على کل نقب!" منها ملائكة یحرسونها. 

> ثم قالت فاطمت بنت قيس - راويت الحديث- : 

)€ ثم قال يي - وطعن بمخصرته "2 المنبر-: «هذه طيبة.. هذه طيبة.. 
هذه طيبة.. - يعني المدينة - ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟» 

> فقال الناس: نعم. 

> قال ك «فانه آعجبني 
حدیث تميم؛ أنه وافق 
الذي كنت أحدثكم عنه 
- أي عن الدجال - وعن 
المدينة ومكت ألا انه 2 
بحر الشام: أو بحر 
اليمن؛ لا بل من قبل 
المشرق ما هو من 
قبل الشرق ما هو؛ من قبل الشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق)*. 


(1) أي مدینم رسول الله ف 

(؟) آي شاهراًسيفه. 

(۳) آي على طرق المديتة وشوارعها. 

[6) أي ضرب بعصاه على النبر: وكل شيء يمسكه الاتسان فيضعه تحت خاصرته كالعصا أو نحوه یسم 
[8) مشرق مديتة رسول الله هي العراق وإيران. 
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> قالت: فحفظت هذا من رسول الله ع . 


وقد قرات لبعض المؤلفين حول السیح الدجال» كلامًا يربط بين مكان 
وجود المسيح الدجال وبين مثلث برمودا المشهور الذي لا يزال سرا لم تنکشف 
سقف 


8 حقيقة مثلث برمودا وعلاقته بالمسيح الدجال 


الحديث عن (مثلث برمودا) مثل الحديث عن الحكايات الخرافية والقصص 
الخيالين. 


الموقم الجفرافي: 

غرب الحیط الأطلنطي 
تجاه الجنوب الشرقي لولاية 
فلوريدا بالولايات التحدة 
الأمريكيت وبالتحديد أكثر 
هده المنطقة تأخد شكل 
المكسيك غرباً إلى جزيرة 
ليورد من الجنوب» ثم 
برمودا (مجموعت من الجزر ۳۰جزيرة صغيرة مأهولة بالسكان 6.٠:‏ نسمة)» 
ثم من خليج المكسيك وجزر باهاما. 


(۱) (صحيح مسلم ج؛/ص۲۳:۳) 


برح ل 0 


المسيح الدجال 


2۸۰6 


نقطة الاختفاء في برمودا: 
منطقة معينر شمال 

غرب الحیط الأطلنطى (بحر 
سارجاسو)ء تتميز مياهه 
بوجود نوع معين من حامول 
البحر يسمى (سارجاسام)؛ 
يطفو بكميات كبيرة على 
والسمن. 


ويتميز بحر (سارجاسو) بهدوثه التام؛ وتندر به التيارات الهوائية والرياح» 
وقد أطلق عليه (بحر الرعب)؛ (مقبرة الأطلنطي) وقد أشارت رحلات البحث 
إلى وجود سفن وقوارب وغواصات راقدة 2 أعماق البحر؛ يرجع تاريخها 
لفترات زمنین مختلفي. 


بداية ظاهرة الاختفاء في برمودا: 
2 عام ۱۸۵۰م اختفت من هذه النطقی 
أو بالقرب منها آکثر من ۰۰ سفینته 
استطاع بعض قادتها أن یبعثوا رسائل 
3 لحظات الخطر كانت مبهمت 
وغامضة؛ لم یستطع أحد أن یفهمها. 
ومعظم هذه السفن الختفيم تتبع 
الولایات التحدة الأمريكيت؛ آولها 
السفينة (انسرجنت) التي اختفت وعلی متنها ۳۰ راکبا؛ تلاها اختفاء 
الغواصت (اسكوربيون) عام 1478م وعلی متنها 44 بحاراً. 


المسیح الدجال 


ظاهرة اختفاء الطائرات: 
وصل نشاط الاختفاء إلى 
سماء المحيط الأطلنطي حيث 


ظاهرة اختفاء الطائرات وهي ---- زرح 
تحلق 2 سماء الأطلنطي أو ۴ 


بالتحدید 2 سماء برمودا. 


عام 1945م انطلقت من فلوریدا الأمريكية خمس طائرات وکانت 
الطائرات الخمس متقاربة وتطير على شكل مثلث) نحو حطام سفينة يطفو 
على المحيط وأثناء انتظار القاعدة الجوية لرسالن من السرب لتحديد ميناء 
الوصول وتعليمات الهبوط تلقت القاعدة رسالی غريبة من قائد السرب 
تقول: القائد (الملازم تشارلزتيلور) ينادي القاعدة: نحن 2 حال طوارئ 
يبدو أننا خارج خط السير تماما" لا استطيع رؤيت الأرض» لا استطيع 
تحدید المكان " اعتقد أننا فقذنا 2 الفضاء» كل شيء غريب ومشوش تماما 
لا استطیع تحديد أي اتجاه حتى المحيط أمامنا يبدو 2 وضع غريب لا 
استطيع تحديده ". وانقطعت بعد ذلك سبل الاتصال بين القاعدة والسرب. 


واختفت أيضًا طائرات أخرى. 


التفسیرات التي تفسر لفز هذا المثلث: ۱ 7-3 
۰ نظرية الزلازل وعلاقتها بما یحدث 
2 مثلث برمودا: وتقول أن حدوث 
الهزات الأرضيتّ 2 قاع الحیط تتولد 
عنها موجات عاتيي وعنیقی ومقاجتم 


5 3 ا «سست‌ سبری 1 نصایه انصاام ۱ 
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تجعل السفن تغطس وتتجه إلى القاع بشدة 2 لحظات قليلت, وبالنسبن 
للطائرات یتولد عن تلك الهزات والوجات 2 الأجواء؛ مما يؤدي إلى اختلال 
4 توازن الطائرة وعدم قدرة قائدها على السيطرة عليها. 


» نظرية الجذب المغناطيسي وعلاقتها بما يحدث ‏ مثلث برمودا: إن 
أجهزة القياس 2 الطائرات أثناء مرورها فوق مثلث برمودا تضطرب 
وتتحرك بشكل عشوائي؛ وكذلك ‏ بوصلة السفينة مما يدل على 
وجود قوة مغناطيسية أو قوة جذب شديدة وغريبة. 


نصاية الحالم مسسمت كبرت ]| 0554١‏ 


8 إرهاصات قبل خروج المسيح الدجال 


قِلّة العرب: 

عن أم شريك أنها سمعت 
التبي 4 یقول:«لیفرن الناس 
من الدجال 2 الجبال». قالت 
آم شریند: يا رسول الله فأين 
العرب يومئذ؟ قال: «هم 
قلیل»! 


8 حمة وفتح القسطنطينية: 

عن معاذ بن جبل ه4 أن رسول الله يكل قال: «عمران بيت القدس خراب 
6 وراك یشرب ختروج للحم وجروج و ا 
وفتح القسطنطينية خروج الدجال»!, 


عن نافع بن عتبی ون قال: كنا مع رسول الله 25 غزوة: فأتی النبي 96 قوم 
من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف: فوافقوه عند أكمة". فإنهم لقيام ورسول 
الله # قاعد. فقالت لي نفسي: ائتهم: فقم بينهم وبينه لا یختالونه" ثم قلت: 
[1) رواه مسلم, وقد تقدم تفصيل ذلك 3 العلامة رقم (۸4). 
(5) رواه أحمد وأبو داود والترمني 
(۳) آي عند مكان عال ومرتضع. 
[6) آي يقتلون رسول الله ## غدرا وخيانت. 


۳ مدعت اکت | تصاية السائص ۱ 


لعلّه دجي معهم”"؛ فأتيتهم: فقمت بينهم وبينه. فحفظت منه آربع كلمات 
أعدهن 2 يدي» قال: «تغزون جزيرة العربء فيفتحها الله: ثم فارس: فيفتحها 
الله عز وجل؛ ثم تغزون الروم: فيفتحها الله: ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» ۷ 


انحباس القطر والنبات: 
ستكون قبل خروج المسيح الدجال ثلاث سنوات عجاف. 


فعن آبي إمامت الباهلي ويب أن النبي ی قال: «إن قبل خروج الدجال ثلاث 
سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد: يأمر الله تعالى السماء 2 السنم 
الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها؛ ثم يأمر 
السماء يك السنم الثاني فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلثي 
تباتهاء ثم يأمرالسماء ع السنة الثالشّ فتحبس مطرها كله فلا تقطر 
قطرة؛ ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا يبقى ذات 
ظلف'" إلا هلکت | لا ما شاء الله“ . 


(۱) نجي معهم: آي يتكلم بکلام خی خاص بهم لا يريد آن یسمعه غیرهم. 

(۲) رواه مسلم. وقد تقدمت هذه العلامی برقم (۲۲). 

(۳) آي ذات ظفر مشقوق من البقر والختم؛ وللعنى آن هذه البهائم تهلك بسیب انحیاس الطر والنیات. 
)٤(‏ رواه ابن ماجت و سنده مقال» وله شاهد من حدیث آسماء بتت يريد الأتصاريت عند آحمد و آبي داود, 


| نسية سيم | السسدمات الكبرى ۳ 


كثرة الفتن (الاحلاس السراءء الدهیماء)؛ وتعایز الناس: 


عن عبد الله بن عمر ذه أن النبي ی قال 2 حدیث طویل: «.. ثم فتنم السراء: 
دخنها من تحت قدم رجل من آهل بيتي يزعم أنه مني ولیس مني وانما آولياني 
التضون: ثم یصطلح الناس على رجل کورك على ضلع»"٠‏ والورك هو آعلی 
الفخن؛ یصطلح الناس على رجل يملكونه؛ ولا يصلح ملكاً لجهله. ولا تستقیم 
له الأمورء كما أن الورك الکبیر لا یثبت على الضلع دقیق. قال ك#: «ثم فتنة 
الدهيماء (يعني العظيمة الكبيرة): لا تدع أحدًا من هذه الأمت إلا لطمته لطمن؛ 
فإذا قيل انقضت تمادت وزادت؛ يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافرًا حتى 
يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا تفاق فيه وفسطاط نفاق لا 
إيمان فيه» فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده"»". 


خروج ۳۰ كذاباً: 
عن سمرة بن جندب وب أن النبي ب قال: «وانه والله لا تقوم الساعت حتى 
يخرج ثلاثون كذابًاء آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى»". 


لا كيف يخرج الدجال؟ 
تقدم 3 حديث تميم الداري ن 2 ذكر قصة الدجال والجساست: أنه 
محبوس إلى الآن 2 جزيرة من جزائر البحر؛ وأنه كان حيًا 2 عهد النبي كف 


[1) تقدم الكلام على ذلك بالتفصيل ف العلامات رقم (45) و(۱۰) و(١١٠)‏ من العلامات الصغرى. 

(؟) رواه آبوداود وقد تقدمت هذه العلامة برقم )١١(‏ من العلامات الصغرى. 

(۳) تقدم شرح المراد بهذا الحديث تفصيلاً ص (144). 

[6) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه وقد تقدمت هذه العلامت برقم )١١(‏ من العلامات الصغری. 


وأنه رجل عظيم الخلقة: رآه تميم الداري ومعه ثلاثون رجلاء رأوه موثمًا 
بالسلاسل» وحصلت محاوره بينهم وبینه؛ وأخبرهم أنه الدجال وأنه سيخرج 
من غضبت يغضبها يعني: تتحطم السلاسل ویخرج! 


6 سبب خروجه 


عن ابن عمر وه قال: لقيت ابن صاند!" 2 بعض طرق المدينت فقلت له قول 
أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة ٠"‏ فدخل ابن عمر على حفصت بنت عمر وقد 
بلغها - أي بلغها إغضاب ابن عمر لابن صائد - فقالت له: رحمك الله! ما آردت من 
ابن صائد؟ آما علمت أن رسول الله 2 قال: «إنما يخرج من غضبة یغخضبها؟» 


8 سرعته في الارض 
سئل # عن إسراع الدجال 2 الأرض فقال: «كالغيث استدبرته الریج٩۳.‏ 
والمعنى: أن الدجال يسرع 2 الأرض. يتجول 2 أقطار الأرض كلها: 
عن جابر رد أن النبي #4 قال: «يخرج الدجال 2 خفن من الدين: وادبار 

من العلم؛ وله أربعون يومًا یسیحها؛ اليوم منها کالسنم؛ واليوم کالشهر . 

)١(‏ تقدم تفصيل ذلك قبل صقحات يسيرة. 

(۲) يعني ابن صیاد. وقد تقدم تغصيل الكلام عنه ص(۲۱۹). 

(۳) آي انتفخ حتى ملأ الطريق. 

(4) رواه مسلم. 


ا رواه مسلم. 
)٩(‏ آي یطوف ویسعی فيها. 


سس وس 


واليوم كالجمعة: ثم سائر أيامه مثل أيامكم: وله حمار يركبه عرض ما 
بین أذنيه أربعون ذراعًاء يأتي الناس فيقول: آنا ربكم. وان ربكم ليس بأعورء 
مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرأه کل مؤمن كاتب وغير كاتب؛ يمر بكل 
ماء ومنهل إلا الدينت ومكت حرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابهما»". 


الأماكن التي يأتيها الدجال 

عن انس د أن النبي بك قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينت»". 
والدجال لن يسمح له بدخول مكة والمدينت. 

وقال يك «علی أنقاب المدينة ملاثكة لا يدخلها الطاعون'"' ولا الدجال». 


وقال کل «يأتي المسيح من 
قبل الشرق وهمته المدينة 
حتى إذا جاء دبر اح . 


وگ روای: «أنه يصعد أحد 


(۳) الطاعون: بثور أو أورام تظهر 2 الجسم: مع التهاب شديد ومؤذ جدا وهو مرض معب 
(4) متفق عليه. 
() رواه البخاري. 


المسيح الحجال 


الأبيض - يعني مسجد a‏ 
النبي 2 - حتى إذا جاء دبر 
أحد تلقته اللائک فضربت 
وجهه قبل الشام هناك 
يهلك هناك پهلك»! 


و رواية أخرى: عن 
محجن بن الأدرع ؤي أن 
رسول الله 4 خطب الناس 
فقال: «يوم الخلاص وما يوم 
الخلاص؟: یوم الخلاص وما 
يوم الخلاص؟ يوم الخلاص 
وما یوم الخلاص؟» ثلاثًاء 
فقيل له: ومايوم الخلاص؟!! 
قال: «يجئ الدجال فيصعد 
أحداً فينظر الدينت؛ فيقول 
لأصحابه: أترون هذا القصر 
الأبيض5 هذا مسجد أحمد. 
شم يأتي المدينت: فيجد بكل تقب منها ملكا مُصَلنا'' فيأتي سبخة الجرف. 
منافق ولا منافقة 


فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات"" فلا 
ولا فاسق ولا فاسقم إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص»'. 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) اي رافمًا سيقه مائعًا له من دخول الدينت. 

(۲) آي ثلاث هزات. 

(:) رواه آحمد وإسناده حسن؛ وبعضه ے الصحيحين. 


| نسية سيم | سمت سب ]| ۷ 


المسيح الدجال 


وقال & «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» وليس نقب 
من أنقابها إلا عليه الملائكت حافين تحرسها فينزل 2 السبخة (وب رواية 
يأتي سبخة الجرف) فيضرب رواقه (أي ينزل ويُعسكر هناك). 


وك رواية: «حتى ينزل عند الظريب الأحمر (موضع قرب المدينة) عند 
منقطع السبخت» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات؛ ويخرج اليه منها کل 


0 


كافر ومنافق». 

و «السبخت»: أرض ذات ملح والغالب على أراضى المدينة ذلك ولكن أشدها 
يقع شمالها. 

و «الجرف»: هومن نواحي 


المدينة یقع شمالها على ثلاث 
آمیال منهاء وذکر بعضهم أن 
الجرف: ما بين محجيّ الشام 
إلى القصاصين؛ ومحجت الشام 
هیس: طریق حجاج الشام؛ 
یأتی من ناحية (مخیض) إلى 
(غرابات) وغراب الضائلة أو(جبل 
حبشی)؛ ومن مناطق الجرف ما 
يسمى - الیوم - بحي الأزهری؛ 
ولکن التصوص التي سقناها تدل على أن الجرف يمتد إلى (مر قناة). 

وقناة هو وادی الحمض, ویشمل: مجتمع الأسيال» کل هذا سماه (تبع 
اليماني) جرف الأرض لما شخص من منزله بقناق. 


(1) جزء من حدیث طویل رواد ابن ماجت عن آبي آمامة الباهلى كلك والحدیث 3 الصحیحین من حدیث آنس 
له دون ذكر "الظریب الأحمر". 


۲ | ست ست | تصاية انعانم ۱ 


يتلخص ننا من کل ما سيق أن المسيح الدجال ينزل وراء أحد 2 السباخ الت 
هناك» يضرب رواقه أو قبته 2 السبخة التي خلف أحد: 2 آخر الصادقیی شما 
ثور؛ و2 هذه البقعت جبيلات صغار حمر؛ تذكر من يراها قول النبي ك 
و2 قصت تميم الداري مع الدجال والجساست: 


أن الدجال قال لتميم وأصحابه: «إني يوشك أن يؤذن لي بالخروج فأ 
فأسير 2 الأرض فلا أدع قري 2 الأرض إلا هبطتها ‏ آربعین لیلم غير 
وطيبة؛ وهما محرمتان علي كلتيهما؛ كلما أردت أن أدخل واحداً مذ 
استقبلني ملك بيده السيف صلنًا (اي شاهراًسيفه) يصدني عنها وإنه 
كل نقب منها ملائكة يحرسونها». 


8 من فتنة الدجال 


من فتنته: 
عن حذيضة بن اليمان د 
أن النبي ییا قال: «معه جنر 
ونار فناره جنتّ وجنته نار»( 
وقال: (إن معه ماء ونار» 
فناره ماء بارد وماؤه نار 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 


وقال:«وأنا أعلم بما مع الدجال منه؛ معه نهران يجريان: أحدهما رأي 
العين ماء آبیض والآخر رآي العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليآت الذي 


f 


يراه نارا»'. 

و رواية: «فليأتٍ الذي يراه ناراً؛ ولیغمض, ثم لیطاطی رأسه (أي 
يخفض راسه) 2 النار هذه فيشرب منه فإنه ماء بارد»(1 

وك رواية: قال: «فأما الذي يراه الناس ماءّ فنار تحرق: وأما الذي يراه 
الشاس نارًا فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع 2 الذي يراه نارًا 
فإنه ماء عذب طیب»". 


ومن فتنته 
تأثیره 2 الجمادات والحیوانات: 
عن النواس بن سمعان ذه 
أن النبي ينغ قال: «يأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت؛ فتروح عليهم 
سارحتهم (اي ترجع إليهم 
ماشیتهم ودوابهم التي خرجت ترعی) أطول ما كانت درا (شعرها طويل) 
وأسبغه ضروعًا (ممتلتی بالحليب)؛ وأمده خواصر (الخاصرة هي الجنب» 


() رواه مسلم. 
(۷) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


1 أ ست ست | تسه تام 1 


أي سمينت شبعی)» ثم يأتي القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله (أي 
يكفرون به)» فيتصرف عنهم 
فیصبحون ممحلين (أي: مجدبت 
أراضيهم ذاهبة زروعهم): ويمر 
بالخربة" فيقول لها آخرجي 
كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب! النحل»۳ 


ومن فتنته 

أنه يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك؟ أتشهد أني ربك 
فیقول: نعم. فيتمثل له شيطانان 2 صورة أبيه وأمه فيقولان: با بني؛ اتبعه 
فإنه ريك "4 


)١(‏ آي الأرض الخراب 

(۲) الیعسوب: ذكر النحل. والمعنى أي تظهر له وتجتمع عنده. 

(۳) رواه مسلم. 

(؛) رواد ابن ماجت والحاکم وصححه على شرط مسلم وصححه الآلباني 2 صحیح الجامح, 


| تصیهمسسم. | اعمات نکب ۱ 


أنه يدعو رجلاً ممتلثاً شباباً فيقطعه بالسيف نصفين. ثم يقول 
الدجال للناس: انظروا إلى عبدي هذا فإنتي أبعثه ثم يزعم أن له 
ربا غيري: فيآمر الدجال هذا الرجل أن يقوم حياً فيقوم وقد أحياه 
الله وليس الدجال؛ لكن يري الدجال أنه أحياه ويلتئم الشقان؛ فيقول 
الخبيث:من ربك؟ فيقول: ربي الله وآنت عدوالله آنت الدجال ۱۷ 


8 اعتقادات خاطئة حول الدجال 

أن معه جبلاً من خبز وطعام وأن الدنيا فيها مجاعة: 

عن المغيرة بن شعبة یه قال: «ما سآل رسول الله # أحد عن الدجال أكثر 
مما سألته عنه فقال لي: «أي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك» (أي: ما 
يشغلك ویْتعبك من شأنه فإنه لن يضرك). قلت: انهم يزعمون أن معه أنهار 
اء وجبال الخبز. قال: «هو آهون على الله من ذلك»»( 


8 آتباغ الدجال 

لا شك أن الدجال مع تعدّد قدراته؛ وتنوع فتنته؛ واستعماله لأساليب 
مختلفن لاضلال الناس وجرّهم إلى اتباعه؛ واعتقاد آلوهیته. لا شك أن ذلك 
كله يفتن أعداداً من الناس به» فیتبعونه رغبت فیما عنده؛ أو رهبت مما عنده 
أو حرصاً على حرب الإسلام وأهله؛ ومن هؤلاء: 


[[) سيأتي تفصيل قصتد الشاب عند الكلام عن سيل العصمة من الدجال. 
(0) متفق عليه. 


1 «سست‌ ست | تصاية انعانم‎ | ۲٣١ 


اليهود: 

عن أنس بن مالك دي أن النبي يل 
قال:«يتبع الدجال من يهود أأصفهان 
سبعون ألا عليهم الطيالسة"1". 


وعن أبي هريرة و أن رسول 
الله يه قال: «لينزلن الدجال 
خوز'' وکرمان ".2 سبعين الفا 
وجوههم کالجان المطرقة) "7 


(۱) أصفهان:مدينة إيرانية تقع 2 وسط إيران: تبعد عن طهران (العاصمت الایرانیت) 4؟ كم تقرييًا جنوبًاا 
ويسكنها حسب الصادر الرسميت من ۳۰-۲۵ آلف بهودي: ومساحت مدينة أصفهان 451 6٠اكم':‏ 
للاستزادة انظر موقع يهود إيران: 6۱۷151۰00۳0 [1۲2۳ 2۱۷۱۷۱۷ 

(۲) الطيالسة: نوع من اللباس يُلبس على الرأس ويُسدل على بقية البدن: ومفرده طيلسان.. 

(۳) رواد مسلم. 

(؛) تسمی الان إقليم خوزستان غريي إيران 

(۰) إقليم 2 الجنوب الشرقي من إيران 

(1) رواه آحمد بإستاد حسن 


۱۳ |] pan aroun | نصية الصانم‎ ۲1 


والراد «بالمجان المطرقتّ» آي: أن رؤوسهم قصيرة؛ ووجوههم بيضاوية 


والجان جمع مجَنّ» والجن هو الترس: والْطرّقت أو اُصَرّقَرَ هي صفت 
ذه التروس» أي أن وجوه هؤلاء الأقوام الذين يتبعون الدجال عريضةَ 
مکتنزة لحما. 


سمه 


| سس سس 


ويعتقد الیهود أن الله وعدهم بملك منتظر من نسل داوود يأتي ویقیم 
دولة الیهود ویسمونه ‏ کتبهم: الیسیاه. 

ومن طضوس الیهود: صلوات يستحثون فیها السیح الدجال للخروج.. 
,خصصوا ليلت عید الفصح ‏ اليهودي» بأدعيت خاصت بذلك. 
قال 2 التلمود: 

ما ياتي السیح تطرح الأرض فطيراً وملابس من صوف وقمحاً حبه بقدر 
وي الشیران الكبيرة و2 ذلك الزمان ترجع السلطة للیهود وکل الأمم 
خدم ذلك المسيح و تخضع له و2 ذلك الوقت یکون لكل يهودي ألفان وئمانمائی 
یخدمونه: وثلاثمائت وعشرة آکوان تحت سلطته ولکن لا يأتي السیح 


إلا بعد انقضاء حكم الأشرار ویتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل 
وتكون تلك الأمت هي التسلطت على باقي الأمم عند مجيئه.!" 


الكفار والمنافقون: 

عن أنس بن مالك و أن النبي َي قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجا 
إلا مكة والمدينة» وليس نَقَبِ من أنقابها إلا عليها الملائكت حافين تحر, 
فينزل بالسبخة؛ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» يخرج إليه منها 
كافر ومنافق)!”. 


وقد تقدم الكلام عن معاني هذا الحديث. 


جهلة الأعراب: 


عن آبي آمامت 5 أن النبي 
۶# قال حديث طويل: «وان 
من الفتنه أن يقول للأعرابي: 
أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك؛ 
أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. 
هَيْمَنّل له شيطانان 4 صورة 
آبیه وأمه» فیقولان: يا بني! 
اتبعه؛ فانه ربك»!۳ 


(۱) نقلا من کتاب (الکنز المرصود 2 قواعد التلمود) الفصل السایع. (السیح وسلطان الیهود). 
(۲) متفق عليه 
(۳) رواه ابن ماجت والحاكم وصححه. 


صور لقوم كأن وجوههم المجان المطرقة 


النساء: 


قال يِه «ينزل الدجال 2 هذه السبخت بمر قناة: فيكون أكثر من یخرج 
إليه النساء حتی إن الرجل ليرجع إلى حمیمه"" والی أمه وابنته وأخته 
عمته فيوثقها رباطاً مخافت أن تخرج الیه»/ 


وقد تقدم الكلام عن موضع السبخت ومر قناة. 


| رواه أحمد والترمذي ا واین ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجة. 
أ؟) الجانٌ: جمع مجن وهو التّرس. 

ار » بالتخقیف اسم مفعول من الإطراق ارس مرق الذي جُيل على ظهره طزاق والطراق بالكسر 
جلد يُقطع على مقذار ارس فیْلضق على ظهره: شيّه وجوههم بالزس لبشطها وتدویرها: وبالطرقت 
لغلظها وكثرة لخمّها. 

(۳) الحمیم: من يقرب منه کالاب أو الجد آو الأخ الأکبر. 

) رواه آحمد: قال الشيخ الألباني 2 " قصت السیح الدجال " اص: ۱:)۸۸ستاده حسن لولا عنعتة محمد بن إسحاق. 


8 مدة مكوث الدجال 
سيل َة عن مُكثه 2 الأرض؟ فقال: «أربعون یوما يوم كسند (آول 
يوم من الأربعين يومًا يمر کست): ويوم كشهر(اليوم الذي بعده يمضي 
کشهر): ويوم ڪجمعت» وسائر أيامه کایامکم», 
قال الصحابة: يا رسول الله فذاك اليوم الذي کستت: أتكفينا فيه صلاة 
اليوم؟ فقال يَلِِ: «لا تكفي؛ ولكن اقدروا له قدره!۳۱ 


8 طريق النجاة من فتنة الدجال 
البعد عن لقائه: 


عن عمران بن حصین ول أن التبي #4 قال: «من سمع بالدجال فلينأ عنه» فواله 
إن الرجل لیأتیه وهو یحسب أنه مؤمن فیتبعه مما يُْعث به من الشبهات»٩,‏ 


ومعنی الحدیث: من سمع بخروج الدجال فلیبتعد عنه ولا یقربه؛ فان 
الرجل يأتي الدجال ویظن تفسه أنه قوي الایمان فإذا به یکون من آتباعه 
وأنصاره لما يليه الدجال من الشکلات کالسحر واحیاء الوتی وغير ذلك. 


(۱) متفق علیه. 

(۲) ومعنى: «اقدروا له قدره» آي |ذا مضی بعد طلوع الفجر قدر ما یکون بینه وبين الظهر کل يوم فصلوا الظهر» 
شم إذا مضى بعده قدر ما یکون بينها وبين العصر فصلوا العصر واذا مضی بعد هذا قدر ما یکون بينها وبين 
الغرب فصلوا الفرب: وكذا العشاء والصبح. ثم الظهر ثم العصر: ثم الغرب وهکنا حتی ينقضي ذلك اليوم. 
انظر شرح التووي على مسلم. 

(۳) رواد مسلم. 

(4)_رواه آحمد وایوداود ب السئن؛ والحاکم 2 الستدرك وصححه على شرط مسلم؛ وصححه الألباني بذ صحیح . 


ابوبحم مس 


وعن أم شريك - رضي الله عنها - أن النبي َة قال: «لِيَفِرّنَ الناس من الدجال 
الجبال»". 


وي هذا الزمن سيكون للمسلمين إمام (أي: خليفة) وهو الهدي الخليفة العادل. 


ستفاثة بالله: 


عن أبي أمامت الباهلي ذه أن النبي ك قال: 
ن ابتلي بناره فليستغث بالله», 


معرفة أسماء الله وصفاته: 


لأن الدجال أعورء والله كن ليس بأعورء تيبي ع و سود 
والنقائص؛ قدوس متنزه عن العيوب داكي تفر ألمي ابر ۳۱. 


راءة فواتح سورة الكهف ؛ وهي العشر الآيات الأولى: 


عن آبي الدرداء < أن النبي 
3 «من حفظ عشرآيات 


وال أ عبد والب وکر مل لدعو 


عه رع 


میت ات ی ماوت یکت لهم ج سے © 
کا ھم .ین ع 
ڪيم رخ نامهم إن شور کب 7 مع نج 
إن رب بدا یی سا © إا جمتا ماع لازض زيه ا توشر 
2 (2)آز نت ضحم 
َال کنو ین ءانا با ا أوى اة إل آلگهف مالو رب ءازا من 


وعن النواس بن سمعان ود أن النبي يك قال «من آدرکه منکم 
عليه فواتح سورة الکهف» 


EET OL 


قيل السبب: 
أن أول السورة فيها ذكر أن الله أمن فتيةّ الكهف من الطاغية الج 
الذي أراد أن يبطش بهم. 
وقيل: إن # هذه العشر آيات من العجائب لقصم أهل الكهف وكيف نج 
فيتذكرها المسلم عند مقابلته للدجال. 


(۱) الکهف:۱-۱ 
(۷) رواد مسلم 


المسيح الدجال 


قراءة سورة الكهف كاملة 


عن أبي سعيد الخدري ذ#دء أن النبي ب قال: «من قرا سورة الكهف كما 
آتزلت؛ ثم أدرك الدجال؛ لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل»". 


اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين والاعتصام به: 
لأن الدجال لا يدخل مكت ولا المدينة. 


الاستعاذة من فتنة الدجال في آخر الصلاة: 

وذلك 2 التشهد قبل السلام؛ وذلك بأن تقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب 
القبر ومن فتن المحيا والمات"" ومن فتنة السیح 
الدجال۳ 


(1) رواد الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني ے السلست الصحيحة برقم (۲۲۵۱). 

[7) ومعنی (فتن: الحیا) ما یعرض نلانسان مدة حياته من الافتتان یالدتیا وشهواتها أو هی الابتلاء مع زوال 
الصبر: وفتنت (المات) آي ما يفتن به عند الموت آو الراد فتنة القبر أي سوال اللکین والراد من شر السوال 
والعذاب الذي یقع 2 القبر 

(۳) متقق علیه. 


۲ | ست سیت | تصاية انعانم ۱ 


المسيح الحجال 


تبيين أمر الدجال للناس للوقاية منه: 

عن الصعب بن جنامن وي أن النبي َة قال: «لا يخرج الدجال حتى يذهل 
الناس عن ذكرد»", آي لا أحد یذ کر الدجال ولا يتعرض له؛ فإذا تناساه 
الناس؛ وتناسوا صفاته: والتحذیر منه - مع كثرة الفتن - ظهر الدجال. 


التسلح بالعلم الشرعي: 

فالعلم الشرعي مع الإيمان بالله كل 
سلاح 4 وجه كل فتنت؛ ومن ذلك 
فتنة الدجال» وقد ذکر النبي 2# 
قصت مواجهمّ شاب مؤمن بطل من أهل 
المدينت للدجال ما يبيّن لنا أهميت العلم 
بالإيمان ‏ العصمت من الفتن. 


عن أبي سعيد الخدري وَل أن النبي يب قال: «يأتي الدجال وهو محرم 
عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ!" التي تلي المدينة فیخرج 
إليه يومئذ رجل هو خير الناس 
> فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله 25 حديثه. 
> فيقول الدجال للناس الذين معه: 
أرأيتم إن قتلت هذا وأحييته هل 
تشکون 2 الأمر؟ 


.]547 / ۷( رواه عبد الله بن آحمد وصححه الهيثمي 2 مجمع الزواند‎ )١( 


(۲) السبخت الأرض الالحت. 


| نسية سيم | سمت سب / ٩۱‏ 


فيقولون: لا 


قیقتله تم یحییه:- و روايم: 
به بالسیف فیقطعه 
زلتین رمية الغرض""- ثم 
يدهوه» فيقبل (أي: الشاب) 
یتهلل وجهه يضحك 


فيقول - اي الشاب -: والله ما 

كنت فيك قط أشدّ بصيرة مني الآن». 

وس رواية: «يخرج الدجال فيتوجه قبّله - أي نحوه - رجل من المؤمنين 
فتلقاه المسالح (أي مسالح الدجال وهم حراسه وأعوانه) 


فيقولون له: أين تعمد 
فیقول: أعمد إلى هذا الذي خرج! 
فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟! 

»> فيقول: ما بربنا خفاء "! 
فیقولون: اقتلوه. 


فیقول بعضهم لبعض: آلیس نهاکم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟! 
فینطاقون به: فاذا رآه المؤمن یقول: آیها الناس هذا السیح الدجال؛ الذي 
ذکر رسول الله يلق 


(1)_ آي یقطعه نصفین جزآین: وتتضرق القطعتان من قوة الضربة: حتى أن مسافت ما بين القطعتين رمية السهم. 
(۲) آي لو نظرت إلى الدجال ساعرفه من صقاته آنه التّجال. 


فيأمر به الدجال فیْشبح (أي يُمد ليضرب). 
> فيقول: خذوه وشجوه: 
ويوسع بطنه وظهره ضربًا. 
»> فيقول: أو ما تؤمن بي؟ 
> فيقول: أنت المسيح الكذاب. 
فيأمر به» فينشر بالنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه؛ ثم يمث 
الدجال بين القطعت نه 
> ثم يقول له: قم. 
فيستوي قائماً. 
) فیقول له -أي الدجال- أتؤمن بي؟ 
»> فیقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 
> ثم يقول (أي: المؤمن): أيها الناس: إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. 
فیأخنه الدجال ليذبحه؛ فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوتها" 
فلا يستطيع إليه سبيلًا فیأخذ برجليه ويديه؛ فیقذف به ب2 النار التي 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وانما ألقي به # الجنت. ثم قال تلود 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»!". 
: یضع المنشارے مغرق رأسه وهو وسطه ثم يشقّه حتى يصل إلى أسغله؛ ثم يمشي الدجال مفتخراً 
القطعتین. 


(۲) هي العظمت البارزة بين ثغرة النحر والعاتق, 
(۳) رواه مسلم. 


Eî‏ هذا الحديث يدل على أهمية تعلم العلم الشرعي؛ فان هذا الشاب 
تولا آنَ عنده علماً مسيقاً بصفت الدجال؛ لما اكتشف أنه الدجال» 
لذلك على كل من يواجه آهل الباطل أن يتسلح بالعلم. 
3 وقد تأكد هذا الشاب أن هذا هو الدجال» وآنه لن يفعل هذا القتل 
0 بغيره؛ لأن الشاب طالب علم قد قرأ الحدیث: وعلم أنه الشاب 
القصود به. 


|عداد العدق لحربه كما سیفعل الموّمنون في ذلك الزمان: 

عن آبي هريرة ذهب أن النبي ب قال: «فبینما هم (أي السلمون) یعدون 
للقتال یسوون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة فیتزل عیسی ابن مریم... »۱ 
وعن حذيفت بن أسيد طا أن النبي 5 قال عن خروج الدجال واعداد الهدي 
واصحابه لقتاله: «حتی يأتي الدينم فیغلب على خارجها ویمنع داخلها؛ 
شم يأتي جبل ایلیاء (بيت القدس): فیحاصر عصابة من السلمین» ویلقی 
الوّمنون شدة شديدة. فیقول لهم الذين علیهم ما تنتظرون بهذا الطاغيت 
أن تقاتلوه حتی تلحقوا بالله أو یفتح لکم فیأتمرون أن یقاتلوه إذا أصبحوا 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم.. '". 


۲ وواه مسلم. 
[۲) رواه الحاکم وقال وصححه» وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. 


لي و 


ومما يفعله المسلم عند لقاء الدجال: 


۰ ماجاء عن أبي أمامة الباهلي ديد أن النبي ك قال: «.. وانه مکتوب 
عینیه کافر یقرژه کل مؤمن؛ فمن لقیه منکم فلیتقل 2 وجهه و! 
فواتح سورة آصحاب الکهف. وانه يسلط على نفس من بتي آدم فب 
ثم یحییها»! 

© ماروی آبوقلابر عن رجل من الصحابة أن النبي ت قال: «ثم إن 
بعدكم؛ أو إن من ورائکم الکذاب الضل, وان رأسه من ورائه حبك بدا 
وانه سیقول: آنا ریکم. فمن قال: کذبت لست ربناء ولکن الله رینا؛ و: 
توکلنا: والیه آنبنا ونعوذ بالله منك. قال: فلا سبیل له علیه»۳۱ 


هلاك الدجال 


في بلاد الشام 


عن أبي هريرة نف أن التبي ب قال: «يأتي السیح من قبل الشرق "؛ و 
الدینت» حتی ینزل یر آحد؛ ثم تصرف الملائكت وجهه قبل الشام؛ وهن 
پهلك»"* 


)١(‏ آخرجه الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم 

(۲) اي آن شعر راسه متکسر من شدة الجعودة ليس ناعماً. 

(۳) رواه آحمد باسناد حسن 

(4) تقدم آنه یخرج من خلة بين الشام والعراق؛ من جهن خرسان. 
(ه)_رواه مسلم. 


قاتل الدجال هو عيسى بن عریم عل: 


عن مجمع بن جارية ذإ أن 
رسول ی قال: «يقتل ابن مریم 
الدجال بباب رد( 


وعن آبي هريرة 45 أن 
النبي ك قال: «قبینما هم (اي 
السلمون) یعدون للقتال 
پسوون الصفوف اذ آقیمت 
الصلاة فیتزل عیسی ابن مريم». 


و4 رواية «فینزل -يعني عیسی اللا عند النارة البیضاء شرقي دمشق 
بين مهرودتین (يعتي ثوبين مصبوغین) واضعاً کفیه على أجنحة مُلکین؛ إذا 
طأطأ راسه یقطر ماءاً واذا رفعه تحدر مته جمان كاللؤلؤ؛ فلا يحل لکافر 
أن يجد ريح نفسه إلا مات»» (ونفس عیسی ای ينتهي حيث ينتهي طرفه 
على مد البصر بمعنی أن الکفار الوجودین 2 الداثرة التي نصف قطرها مد 
بصر عیسی یموتون). 


وأخبر النبي 7 أنه عند نزول عيسى ال يكون السلمون قد استعدوا 
للصلاة فیکون قائدهم وامامهم الهدي فبینما إمامهم قد تقدم بهم ويداً يصلي 
بهم الصبح إذ نزل علیهم عیسی اَي فرجع ذلك الامام ینکص (أي تراجع 
عن موضع الإمام لأن عیسی أفضل منه فيريد أن یتقدم الفاضل للإمامة) 


يمشي القهقرى ” فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: 


() قرية قرب بيت القدس من نواحي فلسطین. 
(5) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
(۳) آي للوراء. 


5 | مستت | تصاية السائص ۱ 


المسيح الحجال © 


تقدم فصل فانها لك أقيمت (وهده تكرمت من الله َك لهذه الأمت أن يؤم 
عيسى رجل من أمت محمد 45) فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف (أي إذا 
انتهى الإمام وانصرف من الصلاة) قال عيسى (ع: افتحوا الياب. 
فيفتحون ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي 
كلهم ذو سيف محلى وتاج. 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح 2 الماء 
وينطلق هارباً فيدركه عيسى بباب لد (وهو مكان معروف 
بفلسطين بني فيه اليهود اليوم قاعدة عسكرية) '' فیقتله 
فينماع الخبيث كما ينماع الملح ب2 الاء (أي: يذوب) لكن عيسى 
يدركه ويضربه بحربت 2 يده فيريهم آثار الدم على الحريها". 
شم يهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله كَل يتوارى 
(أي: يختبا) به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء إلا الغرقد (وهو 1 
نوع من شجر اليهود))” 


وك رواية: عن مجمع بن جارية َي أن النبي 5 قال: «حتى يأتي الدينت 
فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم يأتي جبل إيلياء (أي: بيت القدس) 
قيحاصر عصابت من المسلمين: ويلقى المؤمنون شدة شديدة؛ فیقول لهم 
ون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو 
يفتح لکم. فیأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى بن 
مریم. فإذا رفع رأسه من ركعنه قال: سمع الله لمن حمده: قتل الله السیح 
آلدجال» وظهر المسلمون: فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجر 
0 نذا 


والحجر والدر" یقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله» . 

وی رواية: «حتى يدركه بباب لد فیقتله»". 

ثم يأتي عيسى بِنّ مریم قوم قد عصمهم الله منه (أي حماهم الله من 
الدجال)؛ فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم 2 الجنة؛ فبينما هو 
كذلكإذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان - أي لا 
قدرة - لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. 


يعني يأجوج ومأجوج؛ وسيأتي ذكرهم تفصيلا '. 


أشد الناس على الدجال 


عن أبي هريرة نله قال: «لا أزال أحب بني تميم"؛ بعد ثلاث سمعتها من 
النبي 4 يقولها فیهم. سمعت رسول الله 36 يقول: «هم أشد آمتي على الدجال»؛ 
: [[)) أي: الطين اللزج التماسلد. 


وجاءت صدقاتهم: فقال: «هذه 
صدقات قومنا»» وكانت سبیمٌ 
متهم عند عائشت, فقال رسول 
الله : «اعتقیهاء فإنها من ولد 
إسماعيل»»". 

وعن عكرمة بن خالد قال 
حدثني رجل من أصحاب 
النبي تلد أن تميمًا ذکروا 
عند النبي ی فقال رجل: أبطآ 
هذا الحي من بني تميم عن 
هذا الأمر. فنظر رسول الله ك2 
إلى مُزينة فقال: «ما أبطأ قومٌ 
هؤلاء منهم». 


وقال رجل: أبطآ هؤلاء القوم 
من بني تميم بصدقاتهم؛ فأقبلت 
نِعَمٌ حمر وسود لبني تميم. فقال 
يِه «هؤلاء نعم قومي». 

ونال رجل من بني تميم عند 
النبي ك فقال: «لا تقل لبني 
تميم إلاخيراً؛ فإنهم أطول 
التاس رماحا على الدجال»". 


(۷) رواه آحمد وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 


TTY 


منكروا خروج الدجال!! 
قديماً أنكر خروجه بعض الفرق الضالت کالعتزل والجهمية.. 
وممن آنکره من المُحْدَثين: 
خ محمد عبده(): 
وقال: «الدجال هو كنايت عن الخرافات والدجل والشعوذة»". 
فهيم أبوعيبة": 


4 تعليقه على أحاديث الدجال 2 کتاب الملاحم لابن كثيرا'' قال: «هذا 
نتشار الفساد والشر». 


بعضهم: 
سيظهر لكن ليس معه فتن لا جنت ولا نار منهم العلام: محمد رشيد 
ضا" -وهو صاحب علم وفضل ولكنه أخطأ 2 هذه المسألت- والتكذيب 
شيء من آشراط الساعت خطأ فادح. 


۱ هو محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التر کماني: مقتي الدیار المصرية لا عصره؛ توب بالاسکندريت سنة 
م» ودفن ب القاهرة. انظر الأعلام للزركلي (5 / ۲۵۲]. 

۲ نقله عنه صاحب " تقسیر التار (۳/ ۳۱۷). 

(۳) محشق كتاب ابن كثير (النهايم 2 الفتن والملاحم). 

) انظر: (۱/ ۱۱۸ -۱۱۹). 

) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني. 
اليغدادي الأصل الحسيتي ولد ونشأ 2 القلمون (من أعمال طرايلس الشام) وتعلم فيها وك طرابلس. 

شم رحل إلى مصر ستة ۱۳۱۵ ۰: فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. تو3 فجأة ‏ أسيارة) كان راجا بها من 
السويس إلى القاهرة ودقن بالقاهرة. 

آشهر آثاره مجلة (النار) أصدر منها ۳6 مجددا: و(تفسير القرآن الكريم) اثنا عشر مجلداء ولم يكمله. انظر: 
الأعلام للزركلي (5 / ۱۲۲): وكلامه عن المسيح الدجال مدكور 2 تقسير (تفسير المنار) (5 / .)6٩‏ 


اح يلل سم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطب عمر بن الخطاب وء فحمد الله 
وأثنى عليه؛ فقال: آلا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذيون بالرجم وبالدجال : 
وبالشفاعت وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا»". 


وقوله «يكدبون بالرجم» أي: ينكرون رجم الزاني الحصن. 


قوله: «وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا»: أي ينكرون الشفاعة 
لقوم من الوخدین دخلوا النار بأن يخرجوا منها. 


وأختم الكلام عن الدجال بذكر خمس مسائل: 


/[ عن أبي سعيد الخدري زد أن النبي #5 قال: «آلا أخبركم بما هو آخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟! الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل فيصلي . 
فيزين صلاته لا یری من نظر رجل»". 
فالرياء أمره خطير؛ وهو أن يعمل الإنسان العمل الصالح يقصد به نة 
الناس وثناء‌هم؛ وهو شرك خفي محبط للعمل؛ ويقال لأهل الرياء يوم 
القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم 4 الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؟"". 

1 عن أبي ذر وه أن النبي ي قال: «غير الدجال أخوف على أمتي من 
الدجال: الأئمتّ الضلون» 


(۱) رواد آحمد ے مستده وے ستده مقال. 

(۲) رواه آحمد. وابن ماج وحسته الألباني 2 صحیح الترغیب والترهیب (۲۷). 
(۳) رواه آحمد وقال الميثمي 2 مجمع الزواند (۱/ ۱۲) ورجاله رجال الصحيح. 
(:) رواه آحمد وصححه الألباتي 2 السلست الصحيحة (رقم ۱۹۸۹ 


سم مس 


المسيح الدجال 


وأئمة الضلال وقادته خطرهم على الم عظیم. فإذا كان رأس الناس 
المؤثر فيهم ضالاً ضلّ من تحته؛ وآئمة الضلال قد يكونون أثمت 2 الدنيا 
كالملوك والأمراء والوزراء» وقد يكونون 2 الدين كالعلماء والدعاق فإذا 
تصدّر على الناس القادة الضالون فسد أمرهم جميعاً. 

al‏ عمران بن حصين طن أن النبي 5 قال: «لا تزال طائفت من أمتي یقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوءهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»". 
فظهر أن حركت الجهاد ے هذه الأمت حركتة متتابعت» وأن أولها وآخرها 
بعضها مع بعضهاء ولا ينقطع الجهاد حتى يقاتل آخر الأمت الدجال. 

2 الثبات 2 الفتن أصل من أصول الشريعة؛ ولذلك قال 4 لا ذكر فتنق 
الدجال: «يا عباد الله فاثبتوا»". 
وألا نشعر بالتشاؤم وفقدان الثقن من أحاديث الفتن؛ بل نحرص على 
الازدياد من الإيمان والثبات. 

|5 نلحظ من حديث الدجال وغيره 
أن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح 


الأبيض؛ وهو السيوف والرماح 
والخیول 7 
© % ۰ 


[1) رواد آحمد. وأبوداود. من حديث عمران ين 
([؟) رواه مسلم من حديث: التواس بن سمعان 
(۳) وقد تقدم تقصیل ذلك ے العلامت رقم .)٠١5(‏ 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


۲ | ست سیت | تصایت انعانم ۱ 


نزول عيسى لین 


ا نبي من أنبياء الله يك من آولي العزم المقربين: اختصّه الله يك بان 
ی يولد من أم دون آب» وكانت مریم آم عيسى اَي متميّزة بصلاحهاء 


وتتعبّد 2 الحراب والله ن يرزقها. 
قال الله :لدع ارو یاب 


5 
22 عد وم 


مارا یمن الى هنذا کت هوین 
اله یری من ماه ی اب 44150 1. 
وکان زكريا ال قد جعل لها مكاناً 
شریفا من السجد لا يدخله سواها: فکانت 
تعبد الله فيه ليلها ونهارها؛ وکان تبي 
الله زكريا كلما دخل عليها موضع 
عبادتها يجد عندها فاكهة الصيف 2 
الشتاء و فاکهن الشتاء 2 الصیف. فيسأً لها 
"انی نك هدا فتقول: هر ندال 


حول 


(۱) آل عمران:۳۷ 


محراب زکریا ام الذي طاله 
حريق الاقصی الشهير أعيد 
ترمیمه فيما بعد. ولیس أكيذا 
أنه المعني في القرآن الكرم 


م 


گا ر کاب چ بشارة اللاتع اريم :قال کل 
4 أَصَطفَنِكِ وَطْهرَكٍ وامطمَاك عل يسك العلهيرت 
لك وََسْجُى وَاركعى نع ألكهبت 7 4 . يذكر تن أن الملائکۃ بشرت 
لام باصطفاء الله لها من بين سائر تساه زمانها: بأن اختارها لإيجاد ولد منها 
من غير اب وبُشرت بان يكون تبیاً شريفاً ) وي ڪلم الاس امه و که 4" أي 1 

4 صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ وكذلك 3 حال کهولته فدل 
على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيهاء وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود 
والركوع؛ لتکون أهلاً لهذه الكرامة وتشکر هذه النعمة: فیقال إنها كانت تقوم 
ب الصلاة حتى تفطرت قدماها - رضي الله عنها - ورحمها ورحم أمها وأباها. عن 
أنس ذ4 أن رسول الله ك قال: «حسبك من نساء العالمين بأربع؛ مریم بنت عمران» 


وآسية امرأة فرعون؛ وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمةّ بنت محمد" . 


8 قصة حمل مریم بعيسى الي 

لما خاطبتها الملائكت بالبشارة باصطقاء الله لها وبأنه سيهب لها ولداً زكياً 
يكون نبياً كريماً طاهراً مكرماً مؤيداً بالمعجزات؛ فتعجبت من وجود ولد من 
غير والد. لأنها لا زوج لهاء فأخبرتها الملائكة بأن الله على كلّ شيء قدير إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فیکون. 

فاستكانت لذلك وآنابت وسلمت لأمر الله وعلمت أن هذا فيه محنت 
عظيمتة لهاء فان الناس يتكلمون فيها بسببه؛ لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر» 
وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. 
() آل عمران: 4۲ ۳: 


(۷) آل عمران: 15 


(۳) رواه الترمذي» وصححه الألباني 2 السلست الصحيحة (۲ / )٤۳۹‏ 


9 ۲ حصعت کرت[ نصية حدم 


نزول عيسى 345 © 


وكانت تخرج من المسجد 2 زمن حيضها أو لحاجة ضرورة لابد منها 
من استقاء ماء أو تحصيل غذاء 
فخرجت لبعض شئوتهاء تَنبَبَدَتَ ‏ أي انفردت وحدها شرقي السجد 
الأقصىء إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل ال( هرس . فلما 
میسن منک کت تیا 4 أي:إن كنت رجلا تقياً تخاف الله فاقبل 
وی اهب لب عم سکیا 4» 
فخاطبها اللك قائلاً: لست ببشر؛ و لكني ملك بعثني الله | ليك لأهب لك ولدا زكيًا. 
۾ فا اق یخن عم 4: أي كيف یکون لي غلام أو یوجد لي ولد 
ل » آي لست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة!! 
«١‏ اب َال ريك مْرَعََهَيُ » فأجابها املك عن تعجبها من وجود ولد منها 
قائلاً: أنه وعد الله أنه سيخلق منك غلاماء «(مرَعَلَ من 4 أي هذا سهل عليه 
یسیر فانه على كل شيء قدير. وقوله: « وَلِتَجْصَلَه: هداس #» أي لنجعل 
خلقه دليلاً على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فانه كَي: 


استعاذتي بالله‌ منك وانصرف عني.5 تال | 


- خلق آدم من غير ذكر ولا آنثی 
- وخلق حواء من ذكر بلا أنثى 
- وخلق عیسی من آنثی بلا ذکر 
- وخلق بقية الخلق من ذکر وأنثى 

قال و «( بت رتل آخصتت مها تقخکانیه مس ژمیتا »۱: 
أي أن جبريل نفخ جيب درعها فنزلت النفخت إلى فرجها فحملت من 
فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. ولا نفخ فیها الروح لم يواجه الماك 
الضرج بل نفخ 2 جیبها فنزلت النفخت إلى فرجها فاتسلکت فيه كما قال كل: 


(۱) التحریم: ۱۲ 


نعصاية الصالصر السلاصات الکبری 1 VV‏ 


ر کے مت روا #. قال ك: «فَحَمَلَنْهُ فَحَمتَه ا چ 
وذلك لأن مریم -علیها السلام- لما حملت ضاقت به ذرعاً وعلمت أن الناس 
سيكون منهم کلام 2 حقها: غلما ظهرت عليها مظاهر الحمل توارت عن 
الناس واعتزلتهم وانتبذت مکاناً قضياً. 


دس بو 


€ أي اضطرها 
شدة الطفق إلى جنع النخلة, 
ببيت لحم فتمنت الموت؛ لأتها 
علمت أن الناس يُكذبونها ولا يصدقونهاء بل يتهمونها حين تأتيهم بغلام 2 
يدهاء وهي عندهم من العابدات 2 المسجد؛ ومن بيت النبوة والديانت» فحملت 
> و چیه a‏ ا 


مت ادا فان َرَت تن صَومًا 
يم یی رسای ری خن تیه 
قومك فإن رأيت أحداً من الناس فقولي له بلسان الحال والإشارة: إنى نذرت 
للرحمن صوماًء أي صمت 


نزول عیسی 


كد بوك امرس وکام( والفرية هي الفعلة النکرة العظيمة. 


8 عيسى 2 يتكلم فى المهد 

فلما ضاق الحال بمريم واشتد عليها كلام قومها.. قال الله: ب( ارت اه » 
أي خاطبوه وکلمود. 

فعند ذلك قالوا: کت کم کات نید سا 4» اي كيف تُحيلين الجواب 
لصبي رضیع 2 مهده لا یمیز. 

عندها أنطق الله عيسى اك << قال إن عبد ایالتب وكىب © 
ونی مارا بن ما ڪنٿ وَأَوْصَنٍ یالکو مَادْمْتُ حي 
وم جع بر میا( و يوم وت ووم تور 
آول کلام تفوه به عیسی بن مریم: « تَالَإِقَ بان #» ولم يقل إني ابن الهلا 
لأن الله کل واحد لا شريك له؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 


فسبحان من خلق الخليقة وبراها وأعطى کل نفس هداها. 


فهده حقيقة عیسی اکل قال کاق: راک عیسیآنن مریم َلك انح ری نید 
تروت ا ما کات و دا سی أ ول هک یکن 9 ۱ 
وقال ون کمک عیسی عند ا کل ادم کک ین زاب رل كيكو 
io:‏ 


(۱) مریم: ۲٣-۲‏ 
(۲) آل عمران: ۵٩‏ 


=n uan | an نسية‎ | 


انیم الله على عيسى اكلا فقال ن: 3۶ لذ قال اه میتی کر 


ات ی اند َة ار 


تن مكيف وخر مه یج ي ولد رح 
ری عناک إِدْمْتَهّم باکت فا الب كتروأ 


ل کال 


یمیت 00 ولد بحم وي أن انوا ی وَرسُولی قَالوا 
©" بشارة عیسی بمحمد ‏ علیهما الصلاة 
ک نی رشو اه إلَرْمْصَيًا 
شمیت ااي 
فعيسى اال هو خاتم أنبياء بني إسرائيل؛ وقد بشر قومه 
بخاتم الأنبياء جمیعا؛ ونوه باسمه؛ وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه 
مومسم عي وود نی سود 
ت الأ ای مدو کنو دهم في الف 
ع الشڪر دل لذ اليب در 
کد اک یکات 
ات موی ون كَ هم انشئیرے 47" 


وقد قال أصحاب رسول الله يِه يا رسول الله آخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة 
إبراهيم وبشرى عيسى: ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور 
ضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»'. 

6 المائدة: ۱۱۲۱۲ 
() الصف: 

) الأعراف: ۱۵۷ 
)_رواه آحمد وقال الهيثمي 2 مجمع الزواند استاده حسن وله شواهد تقويه. 


ا و 


ایک ءَامَنُوأ بوه 


ےم هی و سار و 
یعزروه a‏ 


5 
5 
5 
3 
5 
3 


عيسى اطي 


8 رفع عیسی اكل إلى السماء 

قال وك «( سک رنه رنه تکیت © ذا آنه کویسۍ رن موی کک 
وراک مر وس َد مروا ۰۱ وقال ق: <( كلهم إا لالح 
یت ی سرو او وا لو وجا بو یکن شیک و تارب نی 
لی نة ا کم ہو ین عار لا اع ال اوقا )بل و هل ون له 
عریرا کیت( ن ین َل الكت ال وم بد مل موتو وم کته یکون علوم 
ہیا ).فاخ بر ق 
أنه رفعه إلى السماء بعد ما 
توفاه بالنوم وخلّصه ممن 
أراد أذيته من اليهود الذين 
وشوا به إلى أحدالملوك 
الكفرة 2 ذلك الزمان. 

فأمر بقتله وصلبه» 
فحصروه ے4 دار ببيت 
القدس, فلما دخلوا عليه 
ألقى الله شبهه على شاب 
من أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة - أي من فتحن 2 
الجدار- من ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون. 


ودخل الشُرّط فوجدوا الشاب الذي ألقي عليه شَبَهُ عيسى فأخذوه ظانين 
أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانت له وسلَّمَ لليهود عامٌ 


(1) آل عمران: موه 
(۷) التساء: ۱۵۹-۱۵۷ 


۷ سست تکیت | تصاية السائص ۱ 


نزول عیسی 342 0 


التصاری الذین لم يشاهدوا ما كان من آمر عیسی أنه صلب: وضلوا يسبب 
ذلك ضلالاً مبیناً كثيراً فاحشا بعيدًا. وأخبر الله ق بقوله: < 

الكت إل مت بو تب یره 4 أي بعد نزوله إلى الأرض 2 آخر الزمان قبل 
قيام الساعة؛ فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزين ولا 
يقبل إلا الإسلام. 


8 تسميته لَب بالمسيح 


السیح على وزن فعيل ويراد به الفاعل أحياناً أي: للاسح؛ والفعول أحياناً 
أي: المسوح 

عیسی: المسيح أي الماسح سمي بذلك لانه: 
۰ كان لا يمسح ذا عاهت إلا بَرِىٌ وهو الراجح 2 سبب التسمية. 
6 وقيل: بمعنى ممسوح؛ لأنه كان ممسوحًا بالدهن عند خروجه من بطن أمه. 
© وقيل: لأن زكريا مسحه. 
© وقيل: لأنه مسح الأرض أي طافها كلها بسياحته فيها. 
۰ وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها فكان أمسح الرجل''. 


© وقيل المسيح هو: الصّدَّيق. 


تاج العروس للرّبيدي ١(‏ / :106). 


6 وما قتلوه 

عیسی اَل لم يمت؛ وانما رفعه الله إليه؛ وهنا آیات يشتبه معناها على 
بعض الناسء منها قوله کل 

-١‏ 2۶ دق اه يتيس ي موی ورانکر3 ومتلهرک ت ان کتروا 
اول یت ممق لزی تکنروا ١4‏ وقوله وق مرن مینک »: التو 
هنا بمعنی: النوم» ليس بمعنى الموت» كما قال ق: «( اوق الاش 
وقوله تل وو ری کم با 4 ". 

والقول الثاني: «إإنّ ریک 4 يعني: حائزك وقابضك الي. 


تقول العرب: تَوَفَى فلان دينه من فلان إذا قبضه وحازه. 


ولا مانع من جمع القولين. 
۷- قوله یل «( ون ين آهل کب لیمک بل موه یوم که یکون عم 
هید( 
قوله :بل َو 4» أي بعد نزول عیسی اَل 2 آخر الزمان لا يبقى 
آحد من أهل الکتاب إلا آمن به قبل أن يموت عیسی بعد نزوله؛ لأن عیسی 
لا يقبل إلا الإسلام؛ ولا يحل لكافر يجد نفسه الا مات ". 


[1) آل عمران: ده 

(۷) الزمر: 4۲ 

(۳) الأنعام: .> 

٠١۹ التساء:‎ )4( 

6 وسياتي الکلام عن ذلك 2 الصفحات الْقبلت. 


۲ | ست صت | تصاية انانم ۱ 


وقیل: «3 بل َو »أي قبل موت الرجل من أهل الكتاب» فكل من حضره 
اموت من آهل الكتاب, تبین له عند الموت أن عيسى عبدٌ رسولٌ بشرٌء ولي 
إلهاء فيصدّق الرجل الكتابي بذلك قبل أن يموت» وان كان هذا الاب 
لا ينفعه؛ لأن التوبت لا تصحٌ بعد غرغرة الروح. 


ما الفرق بين حياة عيسى وحياة الأنبياء؟ أليس الأنبياء أحياء 
كما قال ب الأنبياء أحياء في قبورهم,(؟ 


حياة عيسى ای الآن وهو مرفوع 2 السماء حياة حقيق جسدًا ورو 
وأما حياة الأتبياء فهي حياة برزخيه من نوع خاص» لكن عيسى لم 
٠‏ حتى يدخل البرزخ والقبر؛ وهو عند الله جسدًا وروخا 2 السماء 


وآما بقية الأنبياء -علیهم السلام- فقد عاینوا سکرات الوت وا 
آرواحهم عن أجسادهم: ولهم حياة خاصن بهم 2 القبور. 


8 الأدلة على نزول عيسى اكل 


تقدم أن عيسى اَي رفعه الله كن إليه لما جاءه اليهود ليقتلوه؛ ودلت الأدلت 
الشرعيت أنه سوف ينزل 2 آخر الزمان؛ ونزوله من علامات الساعت. والأدلة 
على تزوله ‏ آخر الزمان كثيرة منها: 


(۱) قال الحافظ 4# القتح (4۸۷/7): آخرجه البيهقى 3 کتاب حياة الأتبياء 2 قبورهم وصححه. 


سم بي و 


لأدلة من القرآن: 

© قال وك: 3 # ولا شرب إن مر متا دا مرت هدوت 5 اج 
کشک ات هو ما سروک رل با هر حص موت ان هو لاب عبد نم 
که کلت متلا بق شک EOE‏ سيب يسم 
او یلم سا فلا کمتزنک با وَأَتَمِعُون خلا صد س َة tor‏ 
فقوله ت 15 آهب ام ميس َل من اعلام سامت 
وب قراءة (وانه للم للساعت) بفتح العین واللام؛ يعني علامت وآيت 
اعت لاقترابها ودنو قيامها 2 ام تاه تما ا - آي لا 
تشکوا فیها - َناَكَف © ). 

قال ابن عباس وب «وانه لعلم للساعة أي خروج عیسی اكا قبل یوم 
القيامت»". 

وقال الطبري: «معناه أن عيسى ظهوره علم يعلمون به مجيء الساعت 
الأن ظهوره من آشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا واقبال 


الآخرة»". 


قول النه کن [ وتولهم لا لا ألْسِيحَ ىأب مرول له وما موه وا 


بو وک شي لین بیع ما کم و ین عفر رل 


ین وم لو یا (2) بل وه هه وت له عبرا کا( رن تن آهل 
آلککب لا بل موتو وتوم لقم یکون عم گهیدا 4)8 . 


) الزخرف: ۱-۵۷ 

۲ رواد آحمد ے مسنده: وصححه آحمد شاكر. 
) تفسیر الطبري (۳۱/۲۱) 

؟) الفساء: ۱۵۹-۱۵۷ 


سب" 


فقوله وب رمک و » وقوله: بل موه 
قال أكثر الفسرین ": إن الضمیران 2 (به)؛ و(موته) القصود بهما 
ابن مریم الا 

قال آبو مالك 2 قوله ل[ ین منکب ینب موی 4 قال: «ذ 
عند نزول عيسى ابن مریم ا لا يبقى أحد من آهل الکتاب إلا ليؤمن به ۱۳46 
قال ابن كثير: «فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك؛ وانما شبّه 
فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك فأخبر الله أنه رفعه إليه؛ وأنه با 
حي» وأنه سينزل قبل يوم القيامت» كما دلت عليه الأحاديث المتواتر: 
التي سنوردها إن شاء الله قريبًاء فيقتل مسيحّ الضلالت: ويكسر الصلی 
ويقتل الخنزیر؛ ويضع الجزية؛ يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأد 
بل لا يقبل إلا الإسلام آو السیف. فأخيرت هذه الآيت الكريمة أنه 
به جميع أهل الكتاب حینثد ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم» 


الأدلة من السنة: 


٠‏ عن حذيفة بن أسيد 5 قال: اطلع النبي 4 علينا ونحن نتذا 
الساعت, فقال: «ما تنذکرون؟» قلنا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن 
حتى ترو قبلها عشر آيات: الدخان» والدجال؛ والدابت» وطلوع الث 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم: ويأجوج ومأجوج:؛ وثلاثة 


(۱) اتظر تفسير الطبري (۳۷۹/۹):وتفسیر البغوي (۲/ ۳۰۷)؛ وتفسير ابن كثير (۱/ 4۸۷): وأضواءا 
تلشنقيطي (۲۳۱/۷). 

(۲) رواه الطيري 2 التقسیر ٩(‏ ۳۸۰ 

(۳) تفسير ابن كثير (۲/ 204 


خسف بالمشرق؛ وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار 
تخرج من قبل عدن - 2 اليمن - تطرد الناس إلى محشرهم» ". 

6 عن أبي هريرة تیه أن النبي ی قال: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل 
فيكم ابن مریم حكمًا عدلّا؛ فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزیر؛ ويضع 
الجزين لا یقبلها من كافر؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنیا وما فیها» ۱ 

ول رواية: «والله لينزلن ابن مریم حكمًا عادلًا: فليكسرن الصليب» 
وليقتلن الخنزير؛ وليضعن الجزية؛ ولتتركن القلاص"" فلا يسعى 
عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد؛ وليدعون إلى المال فلا 
يقبله آحد»! 


بيان معنى الحديث: 7 
«يكسر الصلیب»: الصليب: معروق» وهو 


الذي يزعم النصارى أن عيسى ال 

صلب عليه وهو رمز للنصاری فيقضى 

عليه عيسى إل 

«ويقتل الخنزير»: الخنزير حيوان 

معروف "؛ وهو محرم الأكل 2 الإسلام: فيأمر عيسى ال باعدامه 
والقضاء على الخنازير مبالغة 2 تحريم أكلها. 


') القلاص: جمع قلص, وهي الناقة القتية الشات 

(4) رواد مسلم. 

8) الخنزیر حیوان رمام وكسول. ويآكل النبات والحیوان والجيّف والقمامت كما يأكل فضلاته وفضلات غیره من 
الحیوانات: وقتل عیسی الي للختزیر لا يعني أن الله تعالی خلق الختزیر لغیر حکمت, وذلك أنه لیس کل حیوان 


لس سس 


وكذلك الخنزیر خلقه الله تعالی لحکمم: نله عرم اه كل الانيا 
فضي الاسلام: 
قال اله تصالي:َ حر 


الم ولد 
۳ 0 )4 [التحل: Ne:‏ 


ل التوراة.«والخنزیز لاه یش الطلت له لا يَخِترُ فهو نجش لكُخ. فمن لخمغا لا تأکنوا وجشتها لا 
Deuteronomy 14:81‏ 


الإنجيل: «فقال بُطْرّسُء كلا يا زب اي نم اکل قط میا دنضا آز نجشاء[14 :10 1۸618 
وفيه: «فشفث. كلا اب للم يَدخُلْ قمي فط دیس أو تجش:(۱۱:8 1۸6۸5 
والتصاری الومتون بقدوم المسيح ثانيت 3 الیوم السابع لا يأكلون لحم الختزير. 
وکدلك تمنع الهندوسین تناول لحم الخنزير. ویعتبره هنود الطائفة العالیا من العار أن يأكلوا 
الخنزیر. فقط الطوائف المنخفضة والنبوتون يأكلون لحم الخنزیر. 

ویتحاشی الزرادتشیون تتاول لحم الختزیر. 

والبوذیون لا یلمسون الخنزیر آبدًا. 

وب کتاب مناسك الحج الصيني مثل «الرجل الحترم لا يأكل لحم الخنزیر أوالكلب». 
والختزیر ینقل العدید من الأمراض للإتسان. 


عيسى نید 


«یضع الجزيّت)»: الجزية: هي ما يخن من أهل الكتاب الساكنين 2 بلدان 
المسلمين: لقاء حمايتهم: وتقدیم خدمات البلد لهم؛ وهدا غایت العدل؛ 
كما یخن من تجار المسلمين الزكاةء وبعد نزول عیسی اكل وحکمه 
بين الناس لن یقبل إلا الإسلام؛ ولا يعني ذلك أن عیسی ی یکرههم 
إكرامًا على الاسلام؛ بل يدخلون طواعيه؛ وذلك لأن النصارى الذين 
يزعمون أنهم أتباع عيسى ات إذا رأوا عيسى نازلا وتحدث معهم؛ انزاح 
عن قلوبهم الاعتقاد بان عيسى هو ابن الله» وآمنوا بالدّين الصحیح؛ كما 
قال كه ( وان تن هل لککب الوم بو بل مد ۸۱4 اي بعد نزول 
عیسی یمن به أهل الکتاب قبل موت عیسی از بعد انقضاء حیاته بعد 


نزوله» ومن لم يؤمن بعیسی قاتله. 


ان وتفکیره وبين ما يأكل؛ وقد توصلوا إلى 
وجیات الطعام: فوجدوا أن الذیین يتناولون طعامًا غير صحي يرتكبون مخانفات 
لون طعامًا صحيًا. ووجدوا 2 مراكز رعاية الأحداث ان زيادة الفواكه والخضار 
تجعلهم أكثر استجابة للقوانين. 
والخنزیر يعيش ويتناول القاذورات » بالإضافة إلى آنه الحيوان الذي لا يهمه ما يفعله الذكور الآخرون من 
بيرة: عكس الحيوانات الأخرى التي تدافع عن آنثاها: فيُؤثر أكل الخنزیر غ 
آكله. » فیکون ضعیف الفيرة على نسانه ولا یتحرلد نه ساکن. 
وقد وصف الله تعالى لحم الخنزير بأنه رس والرجس هو الشيء القذِر: فالخنزير ینقل إلى الانسان كثيرًا 
مسن مسن الکائنات الدقيقة الخطرة: حيث يُصاب الخنزير بعدد كبير من الأمراض الوبائية لا تقل عن 40۰ 
مرضا ویقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من ۷۰ مرضًا وبائيًا لالإنسان: غير الأمراض العادية الأخرى التي 
يُسببها آكل لحمه مثل: ف الكبد. وعسر الهضم؛ وتصلب الشراین: وتساقط الشعر؛ والعقم؛ وضعف 
الذاکرة: علاوة على أن آکله يُصاب بالتبلد الشعوري وعدم الغيرة على محارمه - كما تقدم -. 
وینتقل آکثر مكن ١١‏ مرضًا من الخنزير إلى الإنسان عن طريق تناول تحمه ومنتجاته؛ اهم هذه الأمراض: 
الحويصلات الختزيريم: والحمى الْتموجت: والدودة الكبدية: والسّل: وداء اليرقات الشريطية: وغيرها من 
الأمراض. 
كما ينتق عن طرية المخالطة والتربيت والتعامل مع منتجات مخلفات الختزير ۲۲ مرضا آهم هذه 
الآمراض: الجمرة الخبيثة: والحمى القلاعيت: والتسمم الدموي: والحمى الیاباتیت: والجرب الغاثر: وغيرها 
من الأمراض. 
كما ينتقل ۲۸ مرضًا عن طريق تلوث الطعام والشراب بمخلفات الختزیر. 
(۱) التساء: ۱۵۹ 


۲ مدعت کیت | تصاية السائص ۱ 


وب رواية: «وتكون الدعوة واحدة»'/ يعني عهد عيسى ال تكون 
الدعوة واحدة: يعنى الإسلام لا يبقى دين ولا ملت آخری, لا هندوسي 
ولا بوذي ولا يهودي ولا نصراني ولا سيخي ولا مجوسي.. " 


«تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها»: أي: أن الناس تعظم 
رغبتهم 2 الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وزهدهم 2 الدنيا 
ويقينهم بقرب القيامة؛ ولأنه سیکون هناك رزق وفیر فلا پنشغل السلم 
عن عباداته بطلب العاش. 
«ولتترکن القلاص فلا 
يسعى علیها»: القلاص هي 
الابل الفتیه الشابت» وهده 
مرغوبت جداً وهي آنفس 
آموال العرب» فیترکها 
الناس ویهملوتها ولا يسعون 
4 تربیتها ولا اطعامها 
والتجارة بها. 


عن جابر طب أن النبي ب قال: «ینزل عیسی بن مریم فیقول آمیرهم الهدي: 
تعال صل بنا. فیقول: لاء إن بعضهم أمير بعض؛ تکرمت الله هذه الأمت "۲ 


عن آبي سعيد الخدري ذب أن النبي َي قال: «منا الذي يصلي عیسی بن 
0706 


مریم خلقه»”. 


(۱) رواه أحمد ے مسنده: وحسته الأرتؤوط 3 تعليقه على المستد. 

(۲) رواه الحارث بن أبي آسامم 2 مسنده بإستاد جید. كما قال ابن القيم ے المنار النیف (ص 146-140) وله شواهد . 
من الصحيح. 

(۳) رواه آبونعيم ‏ کتاب المهدي» وذكره الناوي 2 فيض القدير [17/5) بستده صحيح. 


| نسية يسم | السسعت كبرت ۱ 


الأدلة على نزول عيسى اَل متواترة 


قد تواترت الأخبار عن نبینا ب2 نزول عيسى ام وذكر التواتر: 
الامام آحمد بن حتبل " وأبوالحسن الأشعري". والطبري "؛ وابن کنیرا 
والسفاريتي "؛ والشوکاني 2 التوضیح 3 ما جاء 2 النتظر والدجال 
قال ابن کثیر ‏ آحادیث نزول عیسی اكا: «فهذه آحادیث متواترة عن 
إل الله ي فیها د لالت على صفت نزو له ومکانه» وآنه بالشام؛ بل بدمشق عند 
ارة الشرقيت: وآن ذلك یکون عند الإقامت لصلاة الصبح. فیقتل الخنزیر: 
الصلیب: ویضع الجزيم» فلا یقیل | لا الإسلام کما تقد م #الصحيحين. 
© بذلك» وتقریر وتشریع وتسویغ له على ذلك ب2 
لك الزمان؛ حیث تنزاح عللهم؛ وترتفع شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم 
ن ‏ دين الاسلام متابعی لعیسی اكد وعلی یدیه؛ ولهذا قال تعالی: 
ون ینآ الكت لامک بد ل موتو ويم لکنة کون عم یکا 4 . 
وهذه الآيت كقوله تعالی: اکیلم َسَاعَة 4" وقری " لَعَلَماا اي امارة 
ودلیل على اقتراب الساعم. وذلك لأنه ینزل بعد خروج السیح الدجال» 


على یدیه؛ ویبعث الله 2 أيامه یأجوج ومأجوج فيهلكهم الله بب رک 
اه( 
"۰ 


انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۲8۱ - ۲:۳). 

مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین (۱ / ۳:۵). 
تقسیر الطبري ۳/ ۰۲٩۱‏ 

تفسير ابن كثير ۷ / ۲۲۳. 

لوامع الأنوار البهیت: (۱/ 4ه - مه) 

٠١۹ التساء:‎ 

(۷) الزخرف:7۱ 

البدای النهاية (5 / ۱۷۹ 


| نصيية تعنم 


وقد أجمعت الأمتّ على أن نزول عيسى 3 علمْ من أعلام الساعت, ولم 
يخالف 2 ذلك إلا من شن ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه. 


الجواب: 
قال الإمام السفاريني عن نزول عيسى ات آخر الزمان: 
«أجمعت الأمت على نزوله؛ ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة؛ واتما 

أنكر ذلك الفلاسفيٌ واللاحدة؛ ممن لا يُغتد بخلافه؛ وقد انعقد إجماع الأ 

على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة الحمديت وليس ينزل بشريعة مستقلة 

عند نزوله من السماء؛ وان كانت قائمت به وهو متصف بها»( 
وقال صدیق حسن خان: 
«والأحاديث 2 نزوله اَم کثيرة؛ ذکر الشوکاني منها تسعت و: 

حدينًا ما بين صحیح وحسن وضعيف منجبر: منها ما هو مذڪور 2 أ ۰ 

الدجال... ومنها ما هو مذکور 2 آحادیت النتظر وتنضم إلى ذلك أيضًا الآثار 

السواردة عن الصحاية فلها حکم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد 2 ذلك ثم ساقي 

وقال: جمیع ما سقناه بالغٌ حدٌ التواتر كما لا یخفی على من له فضل اطلاع) 


(۱) لوامع الأنوار الیهیت: (۱/ ٩0-۹2‏ 
(۲) انظر کتاب الإذاعة لا كان وما یکون بين يدي الساعة: للصدیق خان (ص .)1١١‏ 


وقال الشيخ أحمد شاكر: 

«نزول عيسى أك ب2 آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون؛ لورود 
الأخبار الصحاح عن النبي َد بذلك... وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا 
یوّمن من أنكره»". 

وقال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني: 

«اعلم أن أحاديث الدجال: ونزول عیسی اَل متواترة؛ يجب الایمان بها: 
ولا تغتر بمن يدعي فیها آنها آحادیث آحاد؛ فانهم جهال بهذا العلم؛ ولیس 
م من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك آئمت هذا 
» كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن المؤسف حقا أن أ البعض على 


م فيما ليس من اختصاصهم: لا سيما والأمر دين وعقيدة»". 


| الروك وله عكدا الل تحت فلم‎ e A E 
ری ری تا یمتا نها نک یریخ رای‎ 
مومنا به وسیموت على ذلك اقتا‎ 


ففي حدیث العراج قال نبینا محمد بَكهِ: «ثم صعد بي حتی أتى السماء 
الثانيت» فاستفتح - أي طلب جبریل من حرّاس السماء أن یفتحوا الباب - 
قیل: من هدا؟ 
قال: جبریل. 
قال: ومن معلد؟ 


[) تفسير الطبري ٦(‏ / 45): تعلیق الشیخ احمد شاکر. 
۲( شرح العقيدة الطحاويت تحقیق الشیخ الألباتي (ص 2۵), 


»> قال: محمد. 
»> قيل: وقد أرسل الیه؟ 
> قال: نعم. 
> قیل: مرحبا به؛ ولنعم الجيء جاء. 

ففتح:؛ فلما خلصتٌ؛ فإذا یحیی» وعيسى وهما ابنا اکچ 
> قال: هذا يحيى وعیسی, فسلّم عليهماء فسلّمت فردّا. 
> ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح: والنبي الصالح»! 


8 عقيدة النصارى في نزول عيسى (25:؟ 
النصارى يعتقدون أن عيسى از هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - ويعتقدون أنه قتل وضلب وأنه رفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من 
صَلْبِهء وجلس بجانب أبيه - الرب - وأنه سينزل 2 آخر الزمان؛ وقد تقدم 
ذكر رفعه اا وأنه لم يقتل ولم یصلب. ولكن شبّه لهم. 
وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: 
۱ مسيح هدى من ولد داود اك وهو عيسى اكلا 
۲ ومسيح ضلال؛ يقول هل الكتاب إنه من ولد يوسف إل ". وهو السیح. 
الدجال. 


(1) انظر؛ الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لشیخ الإسلام ابن تيميت ١(‏ / 181). 


TOC 


وتختلف عقيدة النصارى عن عقيدة المسلمين في عيسى ری في أمور: 


١‏ اعتقاد النصارى أن عيسى هو ابن الله وهذا باطل؛ والصحيح آنه بشر 


عبد رسول. 
۲ اعتقاد النصارى أن اليهود صلبوا عيسى ايل وقتلوه؛ وهذا باطل؛ 
والصحيح أنهم ما قتلوه وما صلبوه. 


۳ يعتقد النصارى أن عيسى ایب رُفع بعد صَلْبه بثلاثم آيام إلى السماء 
وهذا باطل؛ بل رفع السماء بدون صلب ولا قتل. 


لا الأحوال التي ينزل فيها عيسى الال 


سيكون السلمون قد خرجوا لوهم من معركت كبيرة مع النصارى.. 
وفتحوا مدينت الفسطنطینین واستعادوها من حكم النصارى.. وقد تقدم 
بيان أن السلمین یفتحونها بالتهلیل والتکبیر» لا بالسلاح؛ وينادي الشیطان 
أن قد خرج الدجال؛ فیرجع السلمون من قسطنطينيت إلى دمشق؛ لأن قاعدة 
فسطاط السلمین 2 دمشق» ویخرج بعد ذلك مسیح الضلا لت الدجال حقيقة» 
ویطوف الأرض وتحدث هه الکبری ! 

و رواية آخری مُمَصَّلّ: أن رسول الله 6 قال 2 معرض کلامه عن الدجال: 
«يأتي سباخ'' المدينت: وهو محرم عليه أن يدخل نقابها؛ فتنتفض المدينةّ بأهلها 
تفضة أو نفضتين - وهي الزلزلة - فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقت 
ثم يولي الدجال قبل الشام حتى يآتي بعض جبال الشام؛ فيحاصرهم وبقيةّ 


السلمین بذروة جبل من جبال 
الشام؛ فیحاصرهم الدجال 
نازلاً باصله» أي ف أسفل 
الجیل حتى إذا طال عليهم 
البلاء. قال رجل من السلمین: 
يا معشر المسلمين حتى متى 
أنتم هكذاة! وعدو الله نازل 
بأرضكم هكذاؤ!اهل أنتم إلا بين 
إحدى الحسنيين: بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟! فيبايعون على الموت 
بيعت يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم: ثم تأخذهم ظلمت لا يُبصِر امرؤ 
كفه: فينزل ابن مریم؛ فيحسر عن أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمته 
يقولون من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عیسم 
بن مریم اختاروا بين إحدى ثلاث: بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده 
من السماء أو يخسف بهم الأرض؛ أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلا 
عنكم. فيقولون: هذه - يا رسول الله - أشفى لصدورنا ولأنفسنا. فیومئن 
اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا" يده سيفه من الر 
فيقومون إليهم فيسلطون علیهم؛ ويذوب الدجال حين يرى ابن مریم 
يدوب الرصاص حتى يأتيه أويدركه عيسى فیقتله»". وقد تقدم قصم قتل 
عيسى إا للدجال بالتفصيل". 


:: أي لا تحمل. 
(۳) أخرجه معمر 2 جامعه: وقال ابن كثير: قال شيخنا الذهبي هذا حديث قوي الاستاد. 
(؛) انظر علامت رقم: )١(‏ من علامات الساعت الكبرى. 


8 كيف ينزل عيسى (2؟ وأين؟ 


يكون نزوله عند النارة البيضاء شرقي دمشق عليه مهرودتان - آي يلبس 
ثوبين مصبوغين بورس " ثم زعفران واضعا كفيه على أجنحة ملكين. 


قال ابن كثير: «الْأَشُهّرُ 2 موضع نزوله أنه على النارة البيضاء الشرقيت 
نشقءينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم؛ 
قيقول: تقدم أنت فإنها أقيمت لك». 

وك روای: «بعضكم على بعض أمراء: يكرم الله هذه الأمت». 

قال ابن كثير: «وقد جُدَّد بناء المنارة 2 زماننا 2 سنت ۷۶۱ه من حجارة 
پیض, وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حَرَّقوا النارة التي كانت 
مکانها. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة؛ حيث قَبّض الله بناء هذه 
افتارة البيضاء من أموال النصارى حتى ينزل عيسى ابن مریم عليهاء فيقتل 
الخنزير؛ ويكسر الصليبء ولا يقبل منهم جزيت»!". 


آصفر يُصيغ به. 


)١(‏ الورس: 
(۲) التهایت 2 الفتن والملاحم (۱/ 157). 


۲ | سحت‌سبت | تصاية السائص ۱ 


نزول عيسى 342 


وقد زرت بنفسي 2 دمشق منارة بیضاء 2 
شرقي دمشق " اشتهر عند الناس هناك آتها 
المنارة التي ينزل عليها عيسى اكا : فصورتها: 
وهي على مدخل سوق لا على مسجد!! والح 
الذي هي فيه أكة”رٌ سكانه نصاری؛ وقد وضعت 
صورتهاهناء فان كانت هذه النارة التي ينزل 
عليها عيسى: أو هي منارة أخرى فالله أعلم بها. 

وقد قيل أن نزول عيسى اَل يكون على 
إحدى منارات الجامع الأموي ‏ دمشقی والله أعلى وأعلم. 


وأنا هنا لا أجزم بشيء من ذلك 


() وكان ذلك عام ۵۱:۱۲ / ۱۹۹۳ 


| نسي ة مسيم | سمت كيرت ]| ۹۹ 


6 الصفات الخلقية لعيسى اك 

وصف النبي #5 عیسی إلا وبين الظ روف التي ینزل فیها؛ لیکون آمره 
اضحاً لا يلتبس؛ فهو رجل: 

- مربوع القامت - أي لیس بالطویل ولا بالقصیر. 

لون بشرته یمیل إلى الخفرة والبیاض. 

عریض الصدر. 

سَبْط الشعر - أي مسترسل الشعر- كان راسه يَعْطّر ولم یُصبه بلل. 
آقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي یت 

عن أبي هريرة :أن النبي ك قال: «لیلن أسري بي لقیت موسی عليه 
السلام.. ولقیت عيسى» فنعته النبي ك فقال: رَبْعَمَ آخمر؛ کانما خرج من 


عن ابن عباس وب أن النبي ی قال: « رأيت عیسی؛ وموسی: وابراهیم 
علیهم السلام؛ فأما عیسی: فأحمر جعد: عریض الصدر.... »۲۱ 


عن آبي هريرة ي قال: قال رسول الله كا «لقد رأيتني 2 الحجر "2 
وقريش تسألني عن مسراي؟ فسألتني عن أشياء من بيت القدس لم أثبتهاء 
فكربت كربت ما كرب مثلها قط قال: فرفعه الله لي؛ أنظر إليه؛ ما يسألوني 
عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني 2 جماعة من الأنبیاء فإذا موسى قائم 
'يصليء فإذا رجل رب جَغْد كأنه من رجال شنوءة ". وإذا عيسى بن مریم 
(۱) الأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة. 

(۷) متفق عليه 

(۳) رواه البخاري. 


(4) يعني الحجر عند الکعبت: وذلك بعد حادثة الإسراء والمعراج. 
[ه) قبیلم عربية تتسب إلى الأزد بن الغوث. 


۳ | «سحت سبری 1 نسية نسم | 


نزول عيسى 342 


قائم يصلي: أقرب الناس به شَبَهّا عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم 
عليه السلام قائم يصلي» أشبه الناس به: صاحبكم - يعني نفسه ‏ - فحانت 
الصلاة فَأَمَمْثُّهم؛ فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن " 
النار فسلم عليه؛ فالتفت إليهء فبدأني بالسلام»!". 


وقال #5 « آراني اللیلی 2 المنام عند 
الکعبت» فاذا رجل آدم» كأحسن ما 
تری من آدم!" الرجال؛ تضرب لته بين 
منکبیه"؛ َجلْ الشعر یقطر رأسه 
ما واضعًا بیدیه على منكبي رجلین: 
هو بینهما؛ یطوف بالبیت؛ فقلت: من 
هذا؟ افقاو المسيح ابن مریم ورأیت 
وراءه ر. جلا جِغدًا قطضًّاء » آعور عين 
الیمنی؛ كأشبه من رأیت من الناس بابن قطن "؛ واضعا يديه على منكبي 
رجلین, یطوف بالبیت فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال»*! 


0 قد یستشکل البعض كيف یجتمع عیسی بن مریم ات مع 
الدجالء والدجال إذا رأى عيسى يذوب كما يذوب الرصاص؟ 
بل كيف يكون الدجال عند الکعبة, وهو فُحرّم عليه دخول مكة؟ 


والجوب ان نریم ره لبي یت آمر يحد 2 وا | 


(۱) رواد مسلم. 

(۲) آي فيه سمرة. 

(۳) أي أن شعره یضرب کنفیه من طوله. 
(4) هو عید العزی بن قطن بن عمرو الخزاعي. 


۱/۰ 


أعمال عيسى ای وما يقع في عصره 


بعد نزول عيسى ام وقتله الدّجال واستقرار أمور المؤمنين: يكون لعيسى 
: عدّة مهام يقوم بهاء ويقع 2 عهده أمور: 

© تحكيم الاسلام وإخضاع الناس للشريعة والقضاء على الأديان المنحرفة. 

عن أبي هريرة یه أن النبي 5 قال: «والذي نفسي بیده» ليوشكن أن ينزل فيكم 

بن مریم حكماً عدلاً » فیکسر الصليب؛ ويقتل الخنزير؛ ويضع الجزيت". 

© إعلاء كلمت الله؛ وابطال دعوة اليهود والتصاری وإلغاء الجزيت. 

© قتل المسيح الدجال. 

© الحكم بين الناس ونشر العدل والسّلم: 

عن آبي هريرة يد أن النبي ب قال: «الأنبياء إخوة لعلات؛ آمهاتهم شتی 

ودینهم واحددوآنا آولی الناس بعیسی بن مریم؛ لأنه لم يكن بيني وبینه 

تبي؛ وانه تازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبیاض؛ 

عليه ثوبان ممصّران!"" كأن رأسه یقطر وان لم يصبه بلل؛ فيدق الصلیب؛ 

ویقتل الخنزیر؛ ویضع الجزیم... ویدعو الناس إلى الإسلام؛ فيهلك الله 

4 زمانه الملل كلها إلا الاسللام؛ ويهلك الله زمانه السیح الدجال؛ 

وتقع الأمنن على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل؛ والنمار مع البقر» 

والذئاب مع الغنم؛ ويلعب الصبيان بالحیات لا تضرهم؛ فيمكث أربعين 

سنمّ» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»!”. 


(۳) رواه آحمد والحاكم وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاد ووافقه الذهبي. 


تج ۳ و 


نزول عيسى آک1 


© انتشار الرخاء والأمن. 
© ذهاب ملك قريش. 


عن آبي آمامت الباهلي ذف 

أن النبي يِه قال: «فیکون ي 
عيسى ابن مريم 2 أمتي حكماً عدلاً. وإماماً مقسطاً يدق الصليب: ويذبح 
الخنزير: ويضع الجزيه؛ ويترك الصدق:؛ فلا يسعى على شاة ولا بعير". 
وتُزفع الشحناء والتباغض: وتُنرّع حم كل ذات حمتا"؛ حتى يُدخل 
الوليد يده الحيت؛ فلا تضره؛ وتَفِرٌ الولیدة" الأسد فلا يضرهاء ويكون 
الذثب 2 الغنم كأنه کلبها: وتملاً الأرض من السلم كما يملأ الإناء 
من لماء. وتكون الكلمتّ واحدة» فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء 
وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض 
كفاثور" الفضت, تنيت نباتها بعهد 
آدم» حتى يجتمع النفر على القطف 
من العنب فیشبعهم ‏ ويجتمع 
النفر على الرمانه فتشبعهم؛ ويكون 
الثور بكذا وكذا من الال؛ ويكون 
الفرس بالدريهمات»". 


(۱) المعنى: أن الال كثر لدرجة أنه لا يحتاج أحد لأخت الصدقة لأن الكل آغنياء. 

(۷) المعنى: يترك الناس رعي الشیاه والإيل لغناهم عنها. 

(۳) اي ذات سم کالحيم والعقرب: والعنی: تصبح الحیات والعقارب غير سامم. 

(؛) أي تلعب الصفيرة مع الاسد فلا یضرها. 

(۵) أي وعاء آو إناء من فضۃ 

)١(‏ النقر هوالعدد من ٩-۳‏ وقطف العنب أي عنقود العنبء والعنی: أنه لبر کم ذلك الزمان یجتمع الرجال 
الکثیر على عنقود واحد من العنب قیشیعهم جمیعا 

(۷) رواه ابن ماجت وابن خزيمة والضیاء المقدسي: والحدیث فيه مقال. 


| نسية سيم | العلامات الكبرى ۳ 


رفع البغضاء وزوال الحسد والشحناء من قلوب الناس: 


عن أبي هريرة وده أن النبي ك قال: «طوبى لعيش بعد السیح يؤذن 
للسماء 2 القطرء ويؤذن للأرض 2# النيات حتى لو بذرت حبك على 
الصفا لنبت؛ وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره؛ ويطأ على الحی 
فلا تضره؛ ولا تشاحن, ولا تحاسد؛ ولا تباغض» 


توقف الحرب والقتال: 


عن أبي هريرة ذإ أن النبي ب قال: «ينزل عيسى بن مریم ماما عادا؛ 
وحكمًا مقسطاء فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير؛ ويرجع السلم؛ ويتخذ 
السيوف مناجل'"؛ وتذهب حمّت كل ذات حمَت 

وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حتى 

يلعب الصبي بالثعبان... ويراعي الغنم الذئب فلا 

يضرهاء ويراعي الأسد البقر فلا يضرهاء!”. منجل 


8 منزلة من يكون مع عيسى ابن مریم اكل 


عن ثوبان دين أن النبي ية قال: «عصابتان من أمتي آحرزهما الله من النار: 
بت تَغْزُو الهند؛ وعصابت تكون مع عيسى ابن مريم» 


0 


ناج مظل الإ كالم الهند 


6 الحكمة من نزول عيسى يك دون غيره 


لعلك تتساءل؛ عن اختيار عيسى ال دون غيره من الأنبياء لينزل إلى 


الأرض آخر الزمان؟ 
ذكر بعض العلماء الحكمة من نزول عيسى اَل دون غیره؛ ومن أقوا 
بو ذلك: 


© الرد على الیهود 2 زعمهم أنهم قتلوا عيسى اَل فبين الله ّل كدبو 
وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال؛ ورجح الحافظ ابن حجر 
القول على غیره". 
۰ نپول 
ور فى الإ لکزرم آخرج سط ارده تاستفلظ اوی عل سوق ۱ 
فدعا الله أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله دعاءه؛ وأبقاه حتی ینزل آ 
الزمان مجدداً ما انمحى من دين الاسلام؛ الذي بُعث به محمد كا 


.)51۸ /5( انظر فتح الباري‎ )١( 
القتح:۲۹‎ )۷ 


پڪ 


لزول عيسى تب 


© أن نزول عیسی ألا من السماء ندنو آجله لیدفن 2 الأرض؛ إذ لیس 
لخلوق من التراب أن يموت | لا 2 الأرض» ویدفن فيهاء فیوافق نزوله 
خروج الدجال فیقتله عیسی اكا 


© أنه ینزل مکذبا للتصاری؛ فیظهر زیفهم 
9 دعواهم أنه ابن الله؛ ويهلك الله کے 


الملل كلها .2 زمنه إلا الإسلام فإنه 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزيت. 

© أن بين النبيين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - نوع ارتباط لقول 
نبينا محمد ب «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ ليس بيني وبيئه 
نبي»". فرسول الله ب أخص الناس بعيسى وأقربهم إليه؛ فان عيسى 
اكل مبشر بان محمداً رسول الله #ة يأتي من بعده؛ ودعا عيسى الناس 
إلى تصدیق محمد #5 والإیمان به كما 2 قوله کل رَد الى 
تسم ی ردیل ان رول هکرس یکت روم 

و کح ا مت هو مج 


سول ی ون بر أنمةر مد هم لیاوا دار مین (ج) ۷ 


وب الحدیث: قالوا: يا رسول الله؛ آخبرتا عن نفسك؟ قال: «نعم؛ آنا دعوة 


آبي |براهیم؛ وبشری آخي عیسی» . 


۱) رواد أحمد عن آبی هريرة قال الناوی: باستاد حسن. 
(۷) الصف:: 


(۳) رواه آحمد 2 مستده. 


۰ ست ست | تصاية انسائم. ۱ 


عن أبي هريرة َيِه أن النبي 4 قال: «يوشك المسيح عيسى بن مریم 
ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلًاء فيقتل الخنزير؛ ويكسر الصلیب: و 
الدعوة واحدة فأقرتُوف أو آقرثه السلام من رسول الله وأحدثه فيصدا 
فلما حضرت أبا هريرة الوفاة قال: «آقرئوه مني السلام»!/ 

و روايت آخری: عن آبي هريرة دي أن النبي 5ة قال: «إني لأرجو 
طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مریم فان عجل بي موت فمن لقیه 
فليقرثه مني السلام» 


8 مدق مكوث عيسى ای في الأرض بعد نزوله 


يمكث عيسى إل ٤‏ سنت يعيش الناس فيها برخاء ولم وعدل؛ يد 
عليه ما تقدم من حديث أبي هريرة وإ أن النبي ك قال: «الأنبياء إخوة 
لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وأنا أولى الناس بعيسى بن مریم لته 
لم يكن بيني وبينه نبي... إلى أن قال: فيمكث - أي عيسى - أربعين سنت 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون»". 

وقال أبوهريرة 2 تفسير قوله :ونم لسع 4 قال: «خرا 
عیسی, یمکث 2 الأرض آربعین سنة؛ تکون تلك الأربعون کاربع ستین» 
یحج ویعتمر 


(۱) رواه أحمد وقال الهیتمی: 2 الصحیح بعضه رواه آحمد وفیه كثير بن زيد وثقه آحمد وجماعم وضعفه. 
النسائي وغيره وبقیم رجاله ثقات. 

(1) رواد احمد وقال الهيثمي: مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما رجال الصحیح. 

(۳) رواه آحمد والحاکم وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4) رواه عبد بن حميد وله حکم ال فوع لأن مثله لا يقال بالرآي. 


۱۳ 


لزول عيسى اطع 


#لا حجّ عيسى اكا 
عن أبي هريرة 5ه أنه 4 قال: «والذي نفسي بيده لَيُهِلّنّ بن مریم بقح 
الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو لیثنیهما 


أي أن عيسى اَل سیهلّ بالحج من فج الروحاء وهو طريق بين مكت 
والمدينة: وسيكون إحرامه إما متمتعا بالعمرة إلى الحج فيفصل بين العمرة 
والحج بالتحلل بينهماء أو يثنيهما: أي يكون قارنًا بينهما. 

و روايت أخرى: عن أبي هريرة ذ#د أنه ی قال: «لیهبطن عيسى بن 
مریم حكما عدلا وإمامًا مقسطاء وليسلكن فج حاجًا أو معتمرًا أو بنيتهماء 
وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه). قال أبوهريرة: «أي بني أخي 
إن رأيتموه فقولوا: أبوهريرة يقرئك السلام»( 


م 


(1) رواه مسلم. 
[۲) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاد 


۰ ست ست | تصاية انعانم ۱ 


خروج ياجوج وماجوج 


خروح يأجوج وماجوج © 
سن 


۶ 1 تان عظىمتان أو 2 غبان من بنی آدم ۱۳ 
ا 4 ۳ 2 یلان عظیمتان, أو شغبان من بني آدم 
با بو ای 174 جاء 2 ذلك الحديث عن النبى 4 وما ورد .2 
بعض الکتب من أن منهم القصير جدا والصغیر: ومنهم الکبیر؛ ومنهم الذي 
یفترش آذنا من آذنیه» ویلتحف بالأخرى» وما أشبه ذلك فكل هذه لا أصل لها. 


وانما هم من بني آدم وعلسی طبیعت بني آدم؛ لکنهسم ‏ وقت ذي القرنین 
کانوا قوماً مفسدین ‏ الأرض؛ فطلب جیرانهم من ذي القرنین أن یجعل 
بینهم وبینهم سدا؛ حتی یمنعهم من الوصول إليهم وافسادهم 2 آرضهم؛ 
وفعل ذلك. 

وقد آخبر النيي ت أنه 2 آخر الزمان؛ بعد نزول عیسی 1 یخرجون 
على الناس وینتشرون 2 الأرض ویحضرون عیسی بن مریم والمنین معه 
4 جبل بيت القدس, ويشتدّ الأمر على المؤمنين. 

فيلقي الله ن على يأجوج ومأجوج دودةٌ تأكل رقابهم» فيصبحون فرسى 
- يعني موتى - كلهم ميت رجل واحد؛ ويقي الله كبن عيسى وأصحابه شرهم» 
وفيما يلي تفصيل هذه الأحداث. 


8 قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج 


ین شزوما الاک کا ن 
لو تيز لك ا ر EERO‏ 
ال بتک وينم رما )اون زیر ی یلا ماو بصن ال نشوا ی دا جل 


رل فرع یه دا( مما أن موا أن ظه روه وم توأ لك ٠٠4)‏ 
أولاً: من ذو القرنین؟ 

هوملك مؤمن صالح؛ ولم يكن نبياً على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم» سمي بذي القرنين لأنه قد بلغ الشارق والمغارب من حيث يطلع قرن 
الشيطان ویغرب. وهوغير الإسكندر المقدوني؛ فان الإسكندر كان كافرًا؛ 
وزمنه متأخر عن ذي القرنین؛ وبينهما أكثر من ألفي سنت والله أعلم. 

وقد ذکر الله كن قصته 2 سورة الکهف وأنه طاف الأرض. وسنقف هنا 
مع الآيات المتعلقنّ بقصته مع يأجوج ومأجوج. 

<< سا 4 أي: سلك طريقًا ثالثًا بين الملشرق والمغرب» يوصله جهن 
الشمال حيث الجبال الشاهقم. 

8 حَقَإِدَبَلَمَبينَآلتَدّنِ 4 أي: حتى إذا 
وصل بجنوده ! لى منطقة بين جبلين 
عظيمين بمنقطع أرض الترك مما 
يلي أرمينية وآذربیجان. 


٩۷-٩۲ الکهف:‎ )۱( 


۳ ست ست | تصاية انسائم. ۱ 


خروج ياجو ومأجوج ۳1 


والسدان: هما جبلان؛ بیتهما ثغرة یخرج منها یأجوج ومأجوج على بلاد 
الترك» فيعيثون فیها فسادًا ويُهلكون الحرث والنسل'. 

فعندما رأى الترك 2 ذي القرنين قوة؛ وتوسموا فيه القدرة والصلاح؛ 
عرضوا عليه أن يقيم لهم سدًا 2 وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من 
ذلك الممر؛ وذلك مقابل مال يجمعونه ويعطونه له جزاء عمله. 

لکن ذا القرنين الملك الصالح تطوع بإقامة السد بدون مال؛ بل رجاء الثواب 
عند الله ِل ورأى أن أيذر طريقت لإقامته هي ردم المر بين الجبلين؛ فطلب 
إلى أولئك القوم؛ أن يعينوه داعيو 

فص قطع الحديد بين جاذ 
انفخوا بالمنافيخ عليه. لح 
کالنار بشدة الإحماء فلا نون ار عه ما 4 أي: اعطودا أصب 
عليه النحاس الذاب؛ فالتصق بعضه بیعض, وصار جبلا صلداء فلم یستطع 
الفسدون من یأجوج 
ومأجوج أن یعلوه 
ویتسوروه لِعُلُوّ ولم 
یستطیعوا أن ینقبوه 
من أسفله لصلابته 
وثخانته؛ وبهذا السد 


الجبلين كم قال هبوت أيه 


المنيع أغلق ذو القرنين 
الطريق على يأجوج اجر ی من وصف شه ذو 
ومأجوج. اقرننین اند 868 88آفقرنین نكتها 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير .)٩۲/۳(‏ 


نهایة الصالصر السناحات pan‏ | ۳۱۳ 


رو يأجوح وعاجهح 


"ا من يأجوج ومأجوج؟ 

- قیل: يأجوج ومأجوج: اسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت. 

- وقیل: يأجوج ومأجوج مشتق من قولهم: أجّت النارء إذا التهبت» وذلك 
أنّهِم أَمَمَ خبيثة تحرق وتدمر 4 الأرض. 

- وقيل: مشتق من الاء الأجاج وهو الشديد الملوحة. 


- وقيل: من الأجّ» وهو شدة العَدْو والرحکض. 


"ا ما دين يأجوج ومأجوج؟ 
وهل بلغتهم رسالة النبي يَيدِ؟ 


يأجوج ومأجوج من بني آدم.. 

والذي رجُحه الحافظ ابن حجر: أنهم قبيلتان من ولد يافث بن نوح!, 

فهما من ولد آدم وحواء ويدل عليه ما جاء عن عمران بن حصين 4 أن 
الشبي يل كان 4 بعض أسفاره؛ فتفاوت بين أصحابه السير فرفع بهاتين 
الایتین صوته: اما الاش اقفر رم وک ره کاعد کی معيلية © 
وی الاس شگنری وما هم پسکنرین وک عراب آلو دید )"ا حتی بلغ 


آخر الآيتين» فلما سمع أصحايه بذ لك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول یقوله 


فلما تأشيوا! حوله قال: 
«أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك 
يوم ينادى آدم فيناديه ریه 
تبارك وتعالى: يا آدم ابعث بعثاً 
إلى النار. فيقول: يارب وما 
بعث النار؟ قال: من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعين 2 
النار وواحد 2 الجنت». قال 
عمران: فأبلس''! آصحابه؛ حتی ما 
آوضحوا يضاحكة. قلما رأى ذلك 
قال: «اعملوا وآبشروا: فوالني نفس 


محمد بيده إنكم نَع خليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا کثرتاه؛ 


يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني 
آدم وبني إبليس». قال: فأسری عنهم؛ 
شم قال: «اعملوا وأيشرواء فوالذي 
نفس محمد بيده ما أنتم 2 الناس 
إلا كالشامة 2 جنب البعيرا" أو 


الرقمت " 2 ذراع الدابز» ۳ 


(۱) تأیشوا: أي اجتمعوا إليه وآطافوا به 

(؟) آبلس: أي سکتوا من شدة المفاجأة والفزع. 
(۳) انشامت: العلامة السوداء. 

(4) الرقمة: الداثرة الصغيرة: وهو كذ يشير بذلك إلى قل الأمح یوم القيامة بالتسبة لکثرة الأمم معهم. 

(5) رواه آحمد؛ والترمني وقال: حدیث حسن صحيح: ورواد البخاري ومسلم من حدیث آبي سعيد الخدري 45 


| نسدية مسيم | الصدعت الكبرى ه 


كثرة عددهم 


عن عبد الله بن عم رو د4ب أن النبي ب4 قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد 
؛ ولو آرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم؛ ولن يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته ألما فصاعدًاء وان من ورائهم ثلاث أمم: تاول وتاريس 
,مسك»( 


وصن عبد الله بن عمرو وإ قال: «إن الله عز وجل جِرَاً الخلق عشرة 

آجزاء فجعل تسعن أجزاء اللائکت وجزءًا سائر الخلق: وجزاً اللانک 

عشرة آجزاء» فجعل تسعت آجزاء یسبحون اللیل والنهار لا یفترون؛ وجزءّا 

لرسالته. وجزأ الخلق عشرة أجزاء» فجعل تسعد آجزاء الجن؛ وجزءا بني 

» وجزأ بني آدم عشرة آجزاء فجعل تسع آجزاء یأجوج ومأآجوج: وجزءا 
الناس ۷ 


وهذا الأثر هو قول لعبد الله بن عمرو بن العاص ذب ولیس حديثاً مرفوعاً إلى 
النبي بذ وليس له حكم الرفع؛ لأن عبد الله بن عمرو َب غرف عنه أنه الأخذ عن 
الإسرائيليات وتضمينها کلامه أحياناً. ولكني ذكرت الأثر استفناسًا به. 


صفة خلقهم 

عن خالد بن عبد الله بن حرملت عن خالته قالت: خطب رسول الله #5 وهو 
عاصب رأسه من لدغت عقرب فقال: «إنكم تقولون لا عدواء وإنكم لن تزالوا 
0 رواه الطبراني # الكبير والأوسط وقال الهيثمي ‏ مجمع الزوائد (۸ / 5) ورجاله ثقات.: وحكم عليه الألباني 


بالتكارة کما 2 السلست الضعيفت ٩(‏ / ها). 
(؟) آخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاد ووافقه الذهبي 


صصص تس 


تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج: عراض الوجوه؛ صفاز العیون؛ صهِبٌ 
الشعاف» ومن كل حدب یتسلون. كأن وجوههم المجان الطرقت»( 

«صهب الشغاف»: يعني لون شعرهم أسود فيه حمرة. 

«كأن وجوههم المجان الطرقت» الجن 
الترس» شبه وجوههم بالترس؛ لبسطها 
وتدویرها. وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة 
لحمها. 

«من کل حدب ینسلون»: أي من کل 
مکان مرتفع یخرجون سراعا وینتشرون 
2 الأرض. 


ضربات السيوف والفؤوس 


1 كيف يخرقون السد؟ 


تقدم أن يأجوج وماجوج قبيلتان كان لهم أنواع من الافساد. حتى بنى 
ذوالقرنين السد فصار السدٌ حائلا بينهم وبين الوصول إلى الثاس» وهم 
داخل سدهم بلا شك عندهم طعامهم وشرابهم؛ ولهم حياتهم ومعيشتهم 
الخاصت, ولا يزال يأجوج ومأجوج يجتهدون 24 سبيل هدم هذا السد. فهم 
يحفرون وينقبون ويجتهدون. 


(۱) قال الهيثمي (1/8) رواه أحمد والطيراني ورجالهما رجال الصحيح: وقال اليوصيري 3 اتحاف الخيرة المهرة 


الساتید العشرة: رجاله ثقات. 


عن أبي هريرة تیه أن النبي 5 قال 2 السد: «ثم يحفرونه كل يوم حتى إذا 
كادوا يخر قونه قال الذي عليهم: ار جعوا فستخر قونه غدًا. فيعيده الله كأشد 
ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وآراد الله أن يبعتهم على الناس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله: واستتنی". قال: فیرجعون؛ فيجدونه 
كهيئته حين تركوها'؛ فیخرقونه فيخر جون على الناس فيس تقون الیاه؛ 
ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم 2 السماء فترجع مخضبن بالدماء»". 
في الحديث ثلاث فواتد: 
٠‏ الأولى: أن الله منعهم أن يواصلوا الحضر ليلا ونهارًاء ولوفعلوا ربّما 
خرقوه. 
٠‏ الثانية: منعهم أن یحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلت فلم يلهمهم 
ذلك ولا علمهم إياه؛ ولعلهم حاولوا ولم يقدروا لعلو السدّ وملاسته. 
© الثالثة: لم يوفقهم القول: إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود وتقرب 
القيامت. 


و2 الحدیث: أن فیهم أهل صناعت؛ وأهل ولايت» وسلاطت» ورعية تطیع 
من فوقهاء وان فیهم من یعرف الله ویقر بقدرته ومشیئته. 

ویحتمل أن تکون کلمت "إن شاء الله" تجري على لسان ذلك الوالي دون 
أن یعرف معناهاء فیحصل القصود ببركتها "۳ 


(۱) آي قال: إن شاء الله. فجعل التصرّف والتحکم لله ق لا لأتفسهم. 

[7) اي: لم يرجع كما كان من قبل. بل لا یزال مخروقا. 

(۳) وواه آحمد والترمذي والحاکم وقال: صحیح على شرط الشیخین وواققه الذهبي. 
(8) انظر فتح الباري (۱۹/۱۳) 


۳ سمت تکیت | تصاية انانم ۱ 


8 النصوص الواردة في يأجوج ومأجوج 


الآيات: 
« قال کین زی الَْرْصيِن فل ساتلواعک َه كر © »الآيات 
إلى قوله کل بل لسن وج يس دونه ما فومالایکادویققهوت 
ول وید رن وج مج 

رما )ءادن ژر ی رد ساوی بن صقن تال نشوا حو دا جل 
ال مان فرغ عي قط یا (0) فما سک مو أن بظه روه وماتطدشوا له کت 
)ل حا مین رن اوعد وق مه که وان ومد ری نا( چ وا 
بیع یت ون یشور ج © . 
قوله 5ك[ ایکا در ینت 4 أي: لا یفهمون کلام من يتكلم 
إلا بشدة وبطیٌ کبیر. 


۱ © وقال کل [ کی ایح تاج وج وم تن کل عد یناوت‎ ٠ 


فرح ع 


٠‏ قوله يك ((تن کل ناوت ) أي: من كل مكان مرتفع یخرج 
سراعاً وينتشرون 2 الأرض. 


٩٩-۸۳ الكهف:‎ )۱( 
٩۳ الأنبياء:‎ )۲( 


الأحاديث: 


عن أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - أن رسول الله يه 
دخل عليها فزعا يقول: « لا إله إلا الله؛ ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح 
اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلق باصبعه الإبهام والتي 
تلیها. فقالت: يا رسول الله؛ آنهلك وفینا الصالحون؟! قال: «نعم» إذا کثر 
0 05 ۳۹ ۷ 

وعن آبي هريرة له قال: «فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وعقد بيده تسعین»". 


وعن أبي سعيد الخدري نله أن النبي یت قال: «يقول الله تعالى: يا آدم؛ 
فيقول: لبيك وسعديك والخیر 2 يديك فيقول: أخرج بعث النارء قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین؛ فعنده يشيب 
الصفیر؛ وتضع کل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارىء ولكن عذاب الله شديد»» قالوا: يا رسول الله؛ وأينا ذلك الواحد؟ 
قال: «أبشروا فان منكم رجلاً. ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال: والذي 
نفسي بيده إني آرجو أن تكونوا ربع أهل الجن» فكبّرناء فقال: «أرجو 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فكبرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنت» فكبرناء فقال: «ما أنتم ‏ الناس إلا كالشعرة السوداء 2 جلد 
ثور آبیض, أو کشعرة بیضاء 4 جلد ثور آسود!۳ 

وعن عمران بن حصين نت أن رسول الله 5 كان 2 بعض أسفاره 
فتفاوت بين أصحابه السیر فرفع بهاتین الآيتين صوته: ی ناس 


5 اک رہ اة کی٤ عَطیے © يم‎ EEE 
رة عا اکت وع سكل کا تل لها وى کی کہ‎ 
وما هم كر ولیک عَدَّا ألو سَدِيدٌ ©" حتى بلغ آخر الآيتين؛‎ 
فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا آنه عند قول بقولهء قله‎ 
تأشبوا "" حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادى آدم فيناديه ربه‎ 
تبارك وتعالى: ياآدم ابعث بعثاً إلى النار. فيقول: يا رب وما بعث النار‎ 
| 2 قال: من كل آلف تسعماتة وتسعة وتسعين 2 النار وواحد‎ 
قال عمران: فأبلس''' أصحابه؛ حتى ما أوضحوا بضاحکن. فلما رأى ذلك‎ 
قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما‎ 
كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني م‎ 
وبني إبليس». قال: فأسری عنهم» ثم قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نة‎ 
محمد بيده ما أنتم 2 الناس إلا کالشامت 2 جنب البعیر " أو الرقمتا‎ 
ذراع الدابة01.‎ 4 
وقال 2# معرض كلامه عن أشراط الساعت ونزول عيسى‎ ٠ 
وحكمه للناس: «قبینما هو کذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد‎ 
آخرجت عبادًا لي: لا يدان لأحد بقتالهم" فحرّز عبادي إلى الطورا").‎ 


(۱) الحح:۲۰۱ 

(؟) تأبشوا: آي اجتمعوا اليه واطافوا به 

(۳) آیلس: أي سکتوا من شدة المفاجأة والضزع. 

(4) الشامت: أي العلامت السوداه. 

(ه) الرقمة: آي الداثرة الصغيرة؛ وهو 4 يشير بذلك إلى قلت الأمت يوم القيامة بالتسبت لکثرة الأمم معهم. 
(1) رواه أحمد: والترمذي وقال: حدیت حسن صحیح: ورواه البخاري ومسلم من حديث آبي سعيد الخدري ‏ 
(۷) آي لا قدرة لأحد على قتالهم. 

(۸) آي ضمهم واحقظهم إلى جيل الطور. 


جيل الطور بقلسطین صورة من قوق جبل الطور 
پرتقع ۸۲۱ متر عن سطح البحر OES‏ الق 


جع بسا 


٠‏ عن النواس بن سمعاس دل أن رسول الله ية قال: «ویبعث الله یأجوج 
ومأجوج» وهم من کل حدب ینسلون"؛ فيمر آوائلهم على بحيرة طبریت؛ 
فيشربون ما فيهاء ویمر آخرهم فیقولون: لقد كان بهذه مرة ماء»". 
وبحيرة طبریم: تسمی أحيانًا 
بحر الجليل» أو بحيرة الجلیل؛ 
بحيرة صغيرة. تقع: 3 شمالي 
فلسطين الحتلت؛ يصب فیها 
نهر الأردن» ویخرج منها 
مستمرا 2 جریانه وسط 
غور الأردن. حجمها: يبلغ 
طول بحيرة طبریۃ ١كم؛‏ وأوسع عرض فيها ۱۳کم؛ ولا يزيد عمقها 
على 4؛4م؛ وتنخفض عن مستوى سطح البحر ب ١٠11م.‏ 


(۱) ينسلون: أي يمشون مسرعين. 
(۷) رواه مسلم. 


۲( ست ست | تصاية انسائم. ۱ 


شم قال زد «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَمّر (الخَمَّر: بالفتح 
الشجر الملتف)؛ وهو جبل بيت المقدس (أي فلسطین)؛ فيقولون: لقد 
قتلنا من 2 الأرض. هلم فلنقتل من 2# السماء فيرمون بنشابهم" إلى 
السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما؛ ویحصر!" نبي الله عیسی . 
وأصحابه؛ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائت دينار لأحدكم 
الوم" فيرغب نبي الله عيسى وأصحابها"؛ فيرسل الله عليهم النغفة ° 
4 رقابهم فيصبحون فرسی(" كموت نفس واحدة"؛ ثم يهبط تبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض؛ فلا يجدون 2 الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم: ونتنهم(": فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فيرسل الله 
طيرًا كأعناق البخت""!؛ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل ‏ 
(۲) یحصر: يكون محاصرا مع أصحايه. 


(۳) أي يصيبهم شدّة وحاجة وجوع شديد ن حتى لووجد أحدهم رآس تور لكان فرحه به كفرح أحد الصحابة . 
بمائت دينار 

(4) أي يرغبون إلى الله ويدعونه ليخلصهم. 

(5) النغفة:# الأصل دود یکون ‏ آنوف الإبل والغنم فيقتلها. وسوف يرسله الله على رقاب يأجوج ومأجوج. 

(۱) فرسی: أي قتلى 

(۷) أي یموتون 2 لحظة واحدة. 

(۸) زهمهم ونتتهم: دسمهم ورائحتهم الكريهة. 


)٩(‏ البخت: الابل العظیمت ذات السّنامين. 


يأجوح ومأجوح 


الله مطرًا لا ین منه بيت مدر ولا وبرا"» فيغسل الأرض حتى يتركها 
کالزلقت؛ شم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتكء فيومئذ 
تأكل العصابت” من الرمانت» ويستظلون بقحفها!"» ويبارك 2 الرسل ا* 
حتى إن اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس7/ واللقحت من البقر 
لتكفي القبیلت من الناس» واللقحت من الغنم لتكفي الفخذا'' من الثناس» 
فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحًا طيبت فتأخذهم 


قوس 
تحت آباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم؛ 

ويبقى شرارالناس؛ یتهارجون ! فيها تهارج الحمر؛ 

فعلیهم تقوم الساعة»". 4 
وبي رواية: «.. فیرغب عیسی إلى الله وأصحابه. 


قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. 
فتحملهم فتطرحهم بالمَمُبل"» ويستوقد 


۱ أي يرسل الله مطراً يخترق البيوت البنيت من الطين الصلب والجارة: والمبنية من الصوف والشّعر, 
الزلقة: اي کالراة شبهها بها 4 صفائها ونظافتها. 

) العصابة: الجماعت. 

قحف الرمانت: هو مقعر قشرها تشبيها يقحف الرآس وهو الذي فوق الدماغ 

8 الرسل: اللبن. 

؟) الشئام: أي الجماعت الكثيرة من الناس. 

۷ أي أن لبن الغنم يكفي الجماعة من الأقارب. 

يتهارجون: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمیر. ولا يكترتون لذلك 

) وواه مسلم. 

)١‏ المهبل: الحفرة العميقة. 

۱ قسيهم: جمع قوس والراد به هنا القوس الذي يستخدم 2 رمي السهام. 

() جعبة السهام: هي الشيء الذي يوضع فيه السهام. 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود ونه قال: «لا كان یل أسري برسول الله 2 لق 
إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فتذاكروا الساعن إلى 
قال: فردوا الحديث إلى عیسی فذكر قتل الدجال ثم قال: يرجع النا 
إلى بلادهم!! فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من ڪل حدب ين 
لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه. يجأرون الي" فأدعو ال 
فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم» فيجأرون إلي؛ فأدعو الله فيرسل 
السماء بالماء فيحملهم: فيقذف بأجسامهم 2 البحر»". 


٠ه‏ وعن آبي هريرة 4 أن النبي 5 قال 2 معرض كلامه عن یأجو- 
وماجوج: «ويخرجون على الناس فيستقون المياه» ویضر الناس مت 
فيرمون سهامهم 2 السماء فترجع مخضبة بالدماء؛ فيقولون: قهرا 
أهل الأرض؛ وغلبنا من 4 السماء قوة وعلوا! فيبعث الله ك عليهم نذ 
ہے أقفائهم: فيهلكهم: والذي نفس محمد بیده؛ إن دواب الأرض لت 
وتبطر وتشكر شکرا" من لحومهم»". 


من الأحاديث الضعيفة الواردة فيهم: 


ورد 2 يأجوج ومأجوج آيات وأحاديث کثيرة؛ واشتهر بين الناس ب 
الأحاديث الضعيفة» وأذكر هنا بعضها بياناً لحالها: 


(۱) أي بعد هربهم من الدّجال 2 الجبال وغيرهاء يقتل عيسى ال الذجال؛ ويرجع التاس إلى بلاده وبیوتهم 
فيستقبلهم یأجوج وماجوج. 

(۲) يعني: یجار الناس إلى عييسى عْیْ: ويطلبون منه آن يدعو الله لهم. 

(۳) آخرجه الحاكم 3 الستدرك (؛ / 4۸۸ - 484) وقال: صحيح الإستاد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي 2 تا 
وأخرجه الإمام أحمد 2 المستد (4 / ۱۸۹ -۱۹۰) تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحیح. 

(4) تبطر وتشكر: تسمن وتمتلن 

(5) رواه الترمذي وحسته وابن ماجم والحاکم وصححه ووافقه الذهبي 2 التلخيص. 


عن حديفتة بن اليمان و قال: «سآلت النبي با عن يأجوج ومأجوج؟ فقال: 
«يأجوج آمتء ومأجوج مت کل أمدّ آربعماتن آلف مت لا يموت الرجل حتى 
ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح).قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا. قال: «هم ثلاث أصناف: فصنف منهم أمثال الأرز)». 
قلت: وما الأرز؟ قال: «شجر بالشام؛ طول الشجرة عشرون وماثة ذراع 2 
السماء». فقال النبي ب «هؤلاء الذين لا يقوم لهم حيل ولا حديد؛ وصنف 
منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخرى؛ لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل 
ولااخنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه؛ مقدمتهم بالشام؛ وساقتهم 


بخراسان» يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبريت»»". 


8 هلاكهم 

يبقى يأجوج ومأجوج رجالاً ونساء وصبیاناً يعيثون 2 الأرض فساداً قتلاً 
للناس وهتكًا للحرمات؛ غروراً وفجوراً. حتى يبلغ من كفرهم أن يرموا 
السهام جهست السماء لیغلبوا من ب السماء كما غلبوا من 3 الأرض؛ ولا 
ينجو منهم إلا من كان متحصنًا بالحصون, أو مختفياً. 

ومن هؤلاء التحصنین عيسى ای وقوم معه من المؤمنين؛ وقد أصابهم 
الجوع والحاجت والجهد الشيء العظيم. 

عندها يلجأ عیسی إل وأصحابه إلى الله ك كما تقدم ب2 الأحاديث: 
فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغف 2 رقابهم. فیموتون؛ ويرسل الله طيرًا 
كأعناق البخت فتحمل أجساد يأجوج ومأجوج... فتطرحهم حيث شاء الله. 


[1) قال الهيثمي (۱/۸) رواد الطبراني ے الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعیقف 


۳( ست ست | نصاية انصسائم 1 


ثم يرسل الله مطراً فيغسل الأرض حتى يتركها کالزلفته ثم بة 
للأرض: أنبتي ثمرتك؛ وردي بركتك. 

عن أبي سعيد الخدري #5 أن النبي ی قال: يأجوج ومأجو: 
على الناس كما قال الله تعالى: يّنكل حَدَ يلوب ؛ فيعيثون 2 
الأرض؛ وينحاز السلمون إلى مدائنهم وحصونهم ویضمون إليهم مواث 
ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم - يعني يأجوج ومأجوج - ليمر بالذ 
فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابساً حتى إن من بعدهم ليمر بذلك الذ 
فیقول: لقد كان هاهنا ماءٌ مرة؛ ثم قال ب حتى إذا لم يبق من الناس | 
إلا آخن 2 حصن أو مدينة قال قائلهم - أي من يأجوج وماجوج -: هؤلاء أهل 


بها إلى السماء فترجع مخضبة دمّاء أي بلاء وفتنت من الله تعالى لهم؛ قب 
هم على ذلك بعث الله عليهم دوداً 4 أعناقهم کالنغف فيخرج 2 اعناقهم» 
فیصبحون موتى لا يسمع لهم حس, فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لن 
بنفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال: ثم يتجرد رجل منهم لذلك 
بنفسه قد وطنها على أنه مقتول» فینزل؛ فيجدهم موتى بعضهم على ب 
فينادي: يا معشر المسلمين: أبشروا فان الله قد كفاكم عدوكم؛ فیخرج 
من مدائنهم وحصوتهم؛ ويسرحون مواشیهم؛ فما يكون لها رعي إلا لحومهم» 
فتّشکر عنه كأحسن ما شکرت عن شيء من تبات أصابته قط»۱ 

«تشکر»: أي تسمن. 

و رواية عن عطیت العو عن أبي سعيد <44 أن النبي ی قال: « 
من 2 الأرض إلا من تعلق بحصن: فلما فرغوا من أهل الأرض أقبل بعط 
على بعض فقالوا: إتما بقي من 2 الحصون ومن 2 السماء فيرمون بسها 


(1) رواه آحمد وابن ماجة والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


”سس E‏ وی 


ق دود يأجوح وماجوج 


فخرّت منغمرة دماء فقالوا: قد استرحتم ممن 2# السماء 
وبقي من 4 الحصون: فحاصروهم حتى اشتد عليهم 
الحصار والبلاء فبيتما هم كذلك؛ إذ أرسل الله عليهم 
نغفاً 2 أعناقهم؛ فقصمت أعناقهم؛ فمال بعضهم على 
بعض موتى؛ فقال رجل منهم - أي من أصحاب عيسى 
اج المحصورين معه -: قتلهم الله رب الكعبت. قالوا: 
إنما يفعلون هذا مخادعة؛ فنخرج إليهم فيهلكونا كما 
أهلكوا إخوانناء فقال: افتحوا لي الباب؛ فقال أصحابه: لا 
نقتح؛ فقال: دّلوني بحبل: فلما نزل وجدهم موتى»". 


#ا لا قتال بعد يأجوج ومأجوج 


بعد ما نهلك الله َل يأجوج ومأجوج» لا يبقى إلا المؤمنون: وتنتشر البركات 
والخیرات» ونفوسهم صافية؛ ولا يبقى قتال ولا حروب. 

عن سلمت بن نفيل يكن قال: «بينا أنا جالس عند النبي ك إذ جاءه رجل» 
فقال: يا رسول الله إن الخيل قد شپت (أي تُركث)؛ ووضع السلاح؛ وزعم 
أقوام أن لا قتال؛ وان قد وضعت الحربٌ أوزارها. فقال يل دكذبوا؛ الآن 
جاء القتال, وإنه لا يزال من أمتي آم يقاتلون ‏ سبیل الله لا يضرهم من 
خالفهم؛ يزيغ الله قلوب قوم يرزقهم منهم» يقاتلون حتى تقوم الساعت ولا 
تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج»»". 


(۱) الحد 
(5) رواد ان الألياني 


0 
تَيْحَجُّن البيت ولَيُعْتَمَر 
نبى َة قال: «لیْحد 
الخدري تفه أن النبي ك قال 
ES‏ 0 
بعد خروج يأجوج ومأجوج 


8 السدّ الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. 
هل رآه أحد؟ أو يمكن لأحد رؤيته؟ 


رآه أحد الصحاب... فقد ذكر البخاري مُعلّقًا بصيغت الجزم: «قال رجل للنبي 
3#: رأيت السد مثل البرد الحبر/ فقال ي مصدَقًا له صحت الصضة: «رآیته»». 


قال ابن حجر: «الحديث وصله ابن آبي عمر من طريق سعيد بن آبي 
عروبة عن قتادة عن رجل من آهل المدينة أنه قال للنبي #: يا رسول الله؛ 
قد رأيت سد يآجوج ومأجوج. فقال ة: «کیف رأيته»؟ قال: مثل البرد الحبر 


طريقت حمراء وطريقة سوداء. فقال تله مقراً له: «قد رأيته»»". 


وذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - قصنّ عن السد ومحاولة بعضص 
الوك الوصول إليه فقال: «وقد بعث الخليفت الواثق "2 دولته بعض أمرائه 
وجهز معه جِيشَاسَريِّرَ لينظروا 
إلى السد ويعاينوه وينعتوه له 
إذا رجعواء فوصلوا من بلاد إلى 
يلاد ومن ملك إلى ملك حتى 
وصلواإليه؛ ورأوا بناءه من 
ید ومن النحاس؛ وذكروا 
أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه 
أقفال عظیمت؛ ورأوا بقيت اللبن" والعمل 2 برج هناك؛ وأن عنده حراسًا 
من الملوك التاخم له؛ وأنه عال منيف شاهقی لا يُستطاع؛ ولا ما حوله من 


(1) آي مثل الثياب المخططت فيها خط آبیض وخط وأسود آو غير ذلك من الألوان. 

60 فتح الباري (۱۲۹/۱) 

(۳) حکم الواق الدونم العباسیت عام ۲۳۲-۲۲۷ه / ۸4۷-۸4۲م؛ وترتییه التاسع من الخلقاء العباسین, 
[) اللبن: انطوب والحجارة التي استعملت به البتاء. 


0 


الجبال؛ ثم رجعوا إلى بلادهم: وكانت غيبتهم أكثر من سنتین؛ وشاهدوا 
آهوالا وعجائب»". ولم يذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - سندًا لهذه 
القصت» ولم يتكلم عليها بشيء فالنه أعلم بها. 


هل لس ذي القرنين علاقة بسور الصين العظیم!۳؟ 
هناك فرق بين سد ذي القرنين وسور الصين من عدة أوجه: 

١‏ أن السد بناه ذو القرنين لصد هجوم یأجوج ومأجوج» والسور بناه أباطرة 

۲ أن مواد السد المذكورة 2 الآيتّ الحديد والنحاس: وأما مادة سور الصين 
الحجارة والآجر. 

۳ سد يأجوج ومأجوج مبني بين جبلين يسد الفتح بینهما؛ وهوالممر 
الوحيد» آما سور الصين فهو سد على قمم الجبال والممرات وممتد من 
شرق الصين إلى غربها آلاف الأميال. 

٤‏ سد يأجوج ومأجوج لا يمكن اختراقه إلا إذا شاء الله 2 آخر الزمان:؛ أما 
سور الصين فقد تهاوى منه مواقع؛ والناس يدخلون منه ویخرجون, بل 
نقض الناس أجزاء مثه. 


(1) انظر اليداية والتهاية (۱۱/۷) 

(1) سور الصين العظيم: أطول بناء ی التاريخ يبلغ طوله ٠٠٠‏ کم. بُني يدويًا بدا بناؤه القرن ؛ق.م واستمر حتّىا 
بدایت القرن ۱۷م وقد بنى الصینیون السور لحماية حدودهم الشمالية من الغزاة. ويمتد السور شمال الصين 
بين الساحل الشرقي وشمال وسط الصين انهدمت آجزاء منه عبر السنين وآصلحت والجزء الرئيسي من 
السور طوله :45 ۳ کم وارتفاع السور ۷:۵ متر وعرضه من ۷۵ م القاعدة ويضيق حتى 45م 2 القمت وفیه 
أبراج مراقب على مسافات ۱۸۰ م على طول السور. وقد تدمرت أجزاء كبيرة من السور عبر القرون وأعاد 
الشيوعيون بناء ثلاث آجزاء منه منذ سنة 1444 م عندما حكموا البلاد ولم يعد الصيئيون يستخدمون انسور 
للدفاع. 


| نسية مسر | مسیستکبری ۱ 


لماذا لم تكتشف الأقمار الصناعية سد يأجوج ومأجوج؟ 


معرفت جميع بقاع الأرض والاحاطة بما فيهما من الخلوقات لا يقدر عليها 
إلا الله َك الذي حاط بكل شيء علمّا؛ ولا يلزم من عدم اكتشافنا لکان سد 
يأجوج ومأجوج: أو مكان الدجال» أو غیرهم من المخلوقات أنهم غير موجودین؛ 
فقد يكون الله َل صرف الناس عن رؤيت يأجوج ومأجوج ورين السد. أو جعل 
بينهم وبين الناس أشياء تمنع من الوصول إليهم كما حصل لبني إسرائيل 
حين ضرب الله عليهم التیه"" فضلوا أربعين سنت فراسخ قليلة من الأرض» 
فلم يطلع عليهم الناس حتى انتهى امد التيه؛ والله ڪن على كل شيء قدیر: 
جعل لکل شيء أجالا ووفتء قال :رب ده َم هثل سث عام 
وکل ()لمزتر مک سوق لو 7" وما عجز الذوائل عن اکتشاف 
ما اکتشفه التأخرون إلا لأن الله َل جعل لكل شيء أجل ٠"!‏ 

وختامًا.. قال القاضي عیاض «الأحاديث الواردة # یأجوج ومأجوج: 
هذه الأخبار على حقیقتها يجب الایمان بها؛ لأن خروج یأجوج ومأجوج 
من علامات الساعة؛ وقد ورد خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من 
کنرتهم. وأنهم یَخصرون نبي الله عیسی اَي ومن معه من المؤمنين الذين 
)١(‏ أي زمن الضیاع فلا یهتدون إلى 


موسی وقومه قال لهم موسی: 
یدخلوها وقالوا: إن 


وقصة تیهان بتي إسرائيل أنه لا نجی الله 
کم 4 وهي س فامتنعوا آن 

rf‏ که قانا هم 
قوم جبارون يعتي لهم قوة وجبروت: فلن ندخلها آبداء ولا امتنعوا آن يدخلوا هده الأرض التي کتب الله لهم 
قال الله وحم : نت فالْأَرْضٍ 4 فبقوا آربعین سنم يتيهون يصبحون ‏ مكان 
ثم يسيرون ثم إذا جاء الليل وإذا هم 2 مکانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا یدرون ین يتوجهون يمشون طوال 
اليوم بدوابهم وعلى آرجلهم. ومع ذلك لا يقطعون مسافة بل يطوفون 4 مكان واحد 4 صحراء موحشة 
هذه العقوبمّ جزاء عتوهم لما قيل لهم ادخلوا الأرض القدست فامتنعوا وقالوا 


أرض 


(۲) الأتعام تجرد 
(۳) وقد تقدم عند كلا منا عن الدجال آن مثلث برمودا لا یزال نغزا يُحيّر العلماء بالرغم من تطور وسائل 


چ چ 


| من الدجال؛ فيدعو عليهم فيهلكهم النه ّث أجمعين بالتغف - وهودود 
رقابهم - فيؤذون الأرض والمؤمنين بِنَتَنِهم؛ فيدعو عيسى وأصحابه ربهم 
سل الله طيرًا فتحملهم حيث شاء الت" 

8 4 2 
واخيرا 5 


هل يجب على المسلمين قتالهم؟ 


الجواب: لاء لما تقدم من قصتّ عيسى ام وأن الله َل قال لعيسى: «إني قد 
هثت عبادٌ لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور»!". 


#۰ 4 © 


| نقله عنه القاري 2 مرقاة الصابیح شرح مشکاة الصابیح (15 / ۲). 
رواه مسلم؛ وقد تقدم تقصیل ذلك قبل صفحات يسيرة. 


الخسوف الثلاثة 


الخسوف الثلاثة. © 


54 أشراط الساعتة الكبرى التي آخبر عنها النبي 5 وقوع ثلاث خسوف 
كبرى يفزع الناس لهاء ويكون لها تأثير عظيم. 
ومعنى الخسف: 
انشقاق الأرض وغياب ما فوقها ‏ داخلها. 
وقد وقع 2 الزمان الاضي والحاضر أنواع من الخسوف: تتفاوت 2 قوتها وحجمها. 
لكن الخسوف المعنيقّ ‏ الأحاديث يكون لها شأن وينتشر خبرها وذكرها. 
والخسوف الثلاشت الواردة 2 الأحاديث والتي هي من أشراط الساعة تكون 
آخر الزمان؛ دلت نصوص كثيرة. 


]| بسیدسسم | سست‌سبر ]| ۷ 


۸ ۷ مصصت کیت 1 نصية ندم 


8 الا حادیث الواردة في الخسف 


عن حديف بن أسيد الغضاري ذ4 قال: «اطلع النبي 2 علینا ونحن 
نتناکر فقال: «ما تناکرون»9 قالوا: نذکر الساعت. قال: «إنها لن تقوم 
حتی ترون قبلها عشر آیات فذكر: الدخان؛ والدجال؛ والدابت» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عیسی بن مریم ك ویأجوج ومأجوج. وثلاشم 
خسوف: خسف بالشرق وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب, وآخر 
ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم»". 


أحاديث واردة في الخسف عمومًا: 
جاء 2 بعض الروايات تحديد مكان وسبب أحد الخسوف الثلاثة الکبری» 
هو خسف يكون 2 جزيرة العرب. 
عن أم سلمتّ رضي الله عنها 
أن النبي ب قال: «يكون اختلاف 
عند موت خليفت فیخرج رجل 
من قريش من آهل المدينة إلى 
مكت فيأتيه ناس من أهل 
مک فيخرجونه وهو کارد؛ 
فيبايعونه بين الركن والقام» 
فيبعثون إليه جيشا من أهل الشام؛ فإذا كانوا بالبیداء ۲ خُسِف بهم» فإذا بلغ 
الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابت أهل العراق فيبايعونه»". 
(۱) رواه مسلم 
(؟) البیداء: الصحراء 


(۳) واه ابن حیان - صحیح: وتقدم 2 روایات آخری عند الکلام عن الهدي العلامة (۱۳۱) من العلامات الصغری» 
آن الخسف یکون ف بیداء من الأر 


© الخسوف الثلاثة. 
ديث في خسوف أخرى تقع عقوبة على معاص: 
| عن أبي أمامت ويد أن النبي كل قال: «يبيت قوم من هذه الأمت على طعام 
وشراب ولهو؛ فيصبحون قد مُسخوا خنازير» وليخسفن بقبائل فيها وي 
دور فيها حتى يصبحوا فیقولوا: خسف الليلة ببني فلان» خسف الیل 
بدار بني فلان؛ وأرسلت عليهم حصباء حجارة؛ وأرسلت عليهم الريح 
العقيم فتنسفهم: كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمر وأكلهم 
الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القینات" وقطيعتهم الرحم. قال: وذکر 
8 7 آخری ۳ يت . 
وعن ابن عمر يِه أن النبي ك قال: «.2 أمتي خسف ومسخ وقذف»! ۳ 


۰ وعن ابن عمر ؤي أن النبي يك قال: «بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء 
خسف به» فهو یتجلجل 4 الأرض إلى يوم القيامة)!". 

التجلجل: حركت مع صوت. 
وعن أنس 5د أن النبي يك قال 
له:«يا آنس: ان الناس يُمصَّرون 
أمصارًاء وان مصرّا منها يقال 
له البصرة أو البصيرة؛ قان 
آتت مررت بها أو دخلتها 
فإياك وسباخها وکلاء‌ها 
وسوقها وياب أمرائهاء 

القینات: جمع قيتة وهي المرأة المغنيق 

أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر فأما فرقد فإنهما لم یخرجاه. 


أخرجه الحاكم وقال: إن كان أبوالزبير سمع من عبد الله بن عمر قانه صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 
رواه البخاري من حديث ابن عمر يِيك, وكذلك رواه اليخاري ومسلم من حديث آبي هريرة ڪن 


الخسوف الثلاثة. © © © 


وعليك بضواحيها فانه يكون بها خسف وقذف ورجف. وقوم يبيتون 
يصبحون قردة وخنازير»”. 
فقد آخبر النبي 27 2 هذا الحديث: أن الناس يتخذون بلاداً منها مدينة 
يقال لها البصرة؛ فحذر أنسًا إن دخل هذا المدينة من سباخها - والسبخت 
هي الأرض الالحت - وكلائها وسوقها الذي يجتمع فيه الناس یتبایعون, 
وحذره من باب أمرائها الظلمت لم سيحصل 2 المدين من الخسف والقذف 
والرجف والمسخ. 
وأرشده إلى ضواحي البصرة أي أطرافها وحوليهاء لبعدها عن الهلاك. 
٠‏ وعن نافع أن رجلا أتى بن عمر- رضي الله عنهما - فقال: ان فلانا يقرؤك 
السلام. قال: إنه بلغتي أنه قد أحدث - يعني ابتدع بدعن- فان كان قد 
أحدث فلا تقرته مني السلام: فإني سمعت النبي 45 يقول: يكون 2 آمنی؛ 
او 2 هذه الم مسخ وخسف واف وذلك 2 أهل القدر»". ١‏ 


فهده الأحاديث فيها وقوع أتواع من الخسف 3 هذه الأمت. 

أما الخسوف الثلاثة الكبرى الواقعت 2 آخر الزمان؛ فقد تقدم 2 الحديث 
الأول بیان مکان آحد هذه الخسوف وسببه» آما الخسفان الآخران:؛ فهما 
واقعان 4 آخر الزمان» لكني لم أقف على حديث يدل على مکان أو سبب 
الخسف لهماء والله تعالی أعلم. 


4 © © 


(1) رواه أبوداود وصححه الألياني. 


(۲) رواه ابن ماجت والترمذي-صحيح. 


الدخان 


1 ار الساعة متنوعة؛ منها ما يتعلق بالأرض من خسف وجدب. ومنها 
و مایتعلق بالناس ككثرة النساء وقلت الرجال؛ ومنها ما یتعلق 
بالأخلاق كانتشار الزناء ومنها ما يتعلق بالسماء والفلك؛ ومنه الدخان.. 


69 فما المقصود بالدخان؟ 
@ وهل وقعت هذه العلام؟ 
69 وما الحکمت منها؟ 
الأصل 2 هذه العلامت من 
علامات الساعت: قوله عْ: 
رب يوم تأ اتمه یمان 


4 


ليم ربا یف عَه لدابت 


OF‏ ان ملک ود مرو مین 


() الدخان: 12-9 


/ 


صورة رة لدان بقل على بلت5 
براقتلاو في الاية 


نسية مسيم | مسسمت سب ]| ه25 


اختلاف العلماء في المراد بالدخان الوارد في الآية على قولين 


ذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع 
عندما دعا عليهم النبي ی حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا مثل الدخان من شدّة البلاء وإلى هذا 
القول ذهب عبد الله بن مسعود یه وتبعه جماعةّ من السلف ورجحه 
ابن جرير الطبري رحمه النها". 

فعن مسروق بن الأجدع قال: «كنا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود فأتاه 
رجل فقال: يا أب عبد الرحمن: إن قاصًّا يقص ويزعم أن آيتّ الدخان 
تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار: ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام: 
فجلس عبد الله وهو غضبان وقال: يا أيها الناس اتقوا الله» من علم منكم 
شیثا فليقل بما یعلم؛ ومن لم يعلم فلیقل: الله أعلم: فإنه أعلم لأحدكم 
أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم» فان الله ن قال لنبيه نله« ما لگ 
هينبم ]کیت چ إن رسول النه 4# لما رأى من الناس إدبارًا قال 
لهم: «اللهم سبع كسبع یوسف»" قال: فأخذتهم سنت حصت كل شيء 
حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع"٠‏ وينظر إلى السماء أحدهم فيرى 
كهيئة الدخان». 


() انظر تفسیر الطيري [58/00). 
) ذكر أصحاب السير الما رأى رسول الله آل من الناس ادبارا قال اللهم «سبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنت 
حتى أكلوا اليتة والجلود والعظام فجاءه آبو سفیان وناس من آهل مکت فقالوا: يا محمد أنك تزعم انك بعثت 
رحمة وان قومك قد هلکوا فادع الله هم» فدعا رسول الله ا فقوا الغیث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس 


كثرة الطر فقال: «اللهم حوالینا ولا علینا؛ فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم. 


وقال ابن مسعود أیضا: «خمس قد مضين: اللرّ؛ والروم! والبطشة ا 
والقمر" والدخان»”. 

۲ وذهب كثير من العلماء إلى أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تأت 
بعد. وسيقع قرب يوم القيامت» وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبو سعید الخدري یی 
وقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذ مُشتدا بالأحاديث التي 
سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآيت. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الآثارء بأن قالوا هما دخانان 
ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع 2 آخر الزمان, فأما الآيت الأولى التي 
ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئةّ الدخان» وهذا الدخان غير الدخان 

الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات» التي هي من أشراط الساعت. 


وكان ابن مسعود ڪه يقول: «هما دخانان قد مضى أحدهما" ؛ والذي بقي يملأ مآ 
بين السماء والأرضء ولا يجد المؤمن الا کالزکمت وأما الكافر فتثقب مسامعه). 


والراجح أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تقع بعد» وهذا هو المفهوم 
من القرآن؛ قال الله وَل <( رب یوم کی الکاء یشان بين 4 اي: يظهر 2 
السماء دخان بين واضح؛ يراه كل آحد. 


(1) اللزام: هو ما جاء .4 قوله کل تمر 
بحال من الأحوال 

(۲) إشارة إلى قوا 

(۳) إشارة إلى قوله عد 

(4) إشارة إلى قوله 
من العلامات الصغرى. 

() رواه البخاري ومسلم. 

(5) يعني ماراته قريش. 

(۷) انظر: التذكرة (ص: 06 


ا 4 #فرقان:۱0۷ آي أن العذاب ملازم لا یتأخر عنهم. 


هر تیفیک © 4 ادرو ۳ 
: والقصود بالبطشة الکبری عزوة بدر. 
€ القمر:!: وتقدم الکلام عن انشقاق القمر 2 العلامة رقم (۳) 


1 تایه السالحر | سمت سب / ۱۷ 


أما ما ذكر ابن مسعود 4 فيما أصاب قريشّاء فإنما هو خيال رآوه 2 
أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله كيل # یَعی‌آلتاس 4 أي: 
ايغطيهم حقيقت وقوله :هدا عَدَابُ أي 4 أي: يقال للناس والدخان 
أفزعهم: هذا عذاب أليم. 


الأحاديث الواردة في الدخان 


عن حديفتة وي قال: «اطلع النبي 2 علينا ونحن نتذاكر. فقال «ما 
تداحکرون»؟ قالوا: تذکر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات فذكر: الدخان والدجال.. الحدیث)! 

وعن أبي هريرة وه أن #7 قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها: 
أو الدخان: أو الدجال؛ أو لدابت أو خاصت أحدكم!": أو آمر العامن ٩0۳‏ 


وعن عبد الله بن أبي ملیکن قال: «غدوت على ابن عباس اه ذات يوم 
فقال: ما نمت الليلی حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو 
الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق؛ فما نمت حتى أصبحت)". 


والشاهد من الأثر خوف ابن عباس من الدخان؛ على أنه علامت من 
علامات الساعت. 


۰ 4 © 


)٩(‏ رواه آحمد وانترمني وهو صحیح. 

(۷) الراد به: الوت. 

(۳) أي یوم القيامت. 

(4) وواه مسلم. 

(9) رواه ابن جرير وابن آبي حاتم: قال ابن كثير:إسناده صحيح إلى ابن عباس <ك. 


۳ و 


الدابة 


,2 آخر الزمان مع انتشار الفساد» وظهور المنكرات؛ واعتياد الناس 
. یختلط الحابل بالنابل» والمؤمن بالمنافق؛ بل السلم بالکافر؛ عد 
يأذن الله تعالی بخروج الدابت. 


@ فماالدابت؟ 
@ وأين ومتى تخرج؟ 
@ ومامهامها؟ 


8 الآيات الواردة في ذكر الدابة 


2 za e 


قال ڪق: اداع الول عَم ارجا هم برض فکمه نالتا س کا 
ویوا لشن ٠43‏ 

معنى قوله کل کم ): قیل: تخاطبهم» وقيل: تجرحهم.. ومنه 
قراءة سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي: (تَكْلِمُهُم) 
أي: تجرحهم. 

ولم یثبت 2 صفت هذه الدابت حديث صحيح. 

وقد ذكر الاوردي والثعلبي 2 صفتها أعاجيب: لم يدل عليها دليل مثل: 
أن رأسها رأس ثورء وأذتها آذن فيل.. الخ. 
لكن نعلم من صفاتها: 
© آنها داي حقيقين. 
© آنها تكلّم مع الناس. 


© آنها تخرج من الأرض.. 


8 من أين تخرج؟ 
- قیل من جبل الصفا بمكة.. 
- وقیل من أسفل الكعبة.. 


(() التمل: ۸۲ 


الدابة 


- وقیل من البادیی اي الصحراء- 


ولم یثبت 2 موضع خروجها حدیث صحیح.. 


فنقول: نؤمن بأنها ستخرج كما أخبر الله َء لکن لا نعلم من أين 


8 ما هي حقيقة الدابة؟ 

- قیل: رجل يحاج الناس.. وهذا باطل 
- وقیل هي ناقت صالح الا 

- وقیل: فصیل (ولد) ناق صالح ع3.. 


| نسية سيم | سمت سبح ]| ۳ 


6 ماذا تفعل الدابة؟ 
تقول للناس: (آن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)» كما ف قوله ك: 
اع الول پم خا م داب تن الأرض كلهم ا الاس کا ایا لا 


شق ©4 


نّسِمُ الناس (الوسم هو الكي بالنار): 


عن أبي امامت دی أنه يذ قال: «تخرج الدابة تسم الناس على خراطیمهم - جمع 
خرطوم وهو الأنف - ثم يغمرون فيكم - أي يختلطون بالناس - حتى يشتري 
' الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين"»". 


63 كيفية الوسم؛ وهل یستمر؟ 
@ هل تكون الأجيال المتتابعة فيها الوسم؟ 


@ بعدما تسم الدابت الناس» ويستبين الحق من الباطلء والمؤمن من الكافرء 
مالذي يحدث؟ 


11111111199 


(۱) المخطم: الذى به الخطام وهو خط يكوى من الأنف إلى آحد الخدین- 
() قال الهيثمي: رواد حمد ورجاله رجال عمر بن عبدالرحمن بن عطية وهو ثقة . 


ل سس 


يستمر الناس زمانًا على هذا الحال» حتى إن الرجل لينادي الآخر يا مؤمن.. 
أويا كافر. 


حتى إذا آراد الله ك آن تقوم الساعت بعث ریخا طيب تقبض أرواح المؤمنين؛ 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق.. والمؤمنون لا یحزنهم الفزع الأكبر. 

عن عبد الله بن عمرو و أن النبي ك قال: «یخرج الدجال 2 آمتي فیمکث 
أربعين» لا آدري أربعين يوماء أو آربعین شهرًاء أو آربعین عاماء فیبعث الله 
عیسی بن مریم کاأنه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه. شم یمکث الناس . 
سبع سنین ليس بين اثنين عداوة؛ ثم پرسل الله ریخا باردة من قبل الشام؛ فلا 
یبقی على وجه الأرض آحد 2 قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان الا قبضته.. 
حتی لو آن آحدکم دخل 2 کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه؛ فیبقی . 
شرار الناس ‏ خفن الطيرء لا يعرفون معروفّا؛ ولا ینکرون منکرأ؛ فیتمثل : 
لهم الشیطان فیقول ألا تستجیبون؟! فیقولون: فما تأمرنا؟! فيأمرهم بعبادة 
الأوثان؛ وهم 2 ذلك داز 
رزقهم؛ حسنْ عيشهم؛ 
ثم ينفح الصون فلا 
یسمعه أحد الا أصغى 
یت ورفع لَيْتّاه واول 
من یسمعه رجل يلوط 


حوض إبله" فیصعق 
ویصعق الناس»”. 


)١(‏ لیتاء جانب العتق: أي مال براسه ینصت مستمعاً 
(۲) آي یصلح الحوض العت لإبله. 
(۳) رواه مسلم 


الوح وس 


و4 رواية عن أبي هريرة هه أنه ت قال: «ان الله يبعث ريحاً من اليمن 
ين من الحريرء فلا تدع أحدًا ‏ قلبه مثقال حبة - أوقال - مثقال ذرة من 
إلا قبضته»". 


بعد هذه الريح ويبقى شرار الخلق.. وعليهم تقوم الساعت.. 


% 2 © 


طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مفربها 


74 علامات الساعت التي يشاهدها الكبير والصغیر تغيّر مفاجئ 2 
نظام حرکن الأفلاك: 
وذلك أن الناس 2 صباح يوم بينما ينتظرون إشراق الشمس وطلوعها من 
مكانها المعتاد من الشرق كما هو حالها منذ خلقها الله» فإذا بالشمس تطلع 
من الغرب» تطلع من مغربها.. عندها يقفل باب التوبة.. 


/ تصعاية الصانم / سمت كبرت ]| ۹ 


الآيات في طلوع الشمس من مغربها 
قال کن: كل یرود 53 أن ی هم امک أو ی ی ریک 
أن بش ش ایک ریک لايع تفا یہار تکن امت 
مل لتنا معیزه(۵ ۱ 


الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مفربها 


٠‏ عن آبي هريرة ذلا أنه 4 قال: «ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسًا ایمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت 2 إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» وداب الأرض»". 
والحكمة من قضل باب التوبة: أن الإيمان يقوم ‏ كثير من جوانبه على 
الإيمان بالغيب: فإذا طلعت الشمس من مغربها صار الایمان مشاهدًا بالأبصار 
ظاهرا للعيان» ولیس بالغيب؛ فيكون كإيمان فرعون لما أدركه الغرق. 
٠‏ عن أبي هريرة ول أنه ب قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت 2 إيمانها خيرًا ولتقومن الساعت 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا یطویانه""/ ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه "؛ ولتقومن الساعت 


طلوع الشمس من مغربها 


وهويليط حوضه فلا يسقي فیه(/ ولتقومن الساعت وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاا"». 
» وعن أبي ذر تفه أن النبي ب قال: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس»۹ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها: 
تحت العرش؛ فتخر ساجدة؛ فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» 
ارجعي من حيث جشت؛ فترجع فتصبح طالعتّ من مطلعهاء ثم 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة:؛ ولا تزال کذلك . 
حتى يقال لها: ارتفعي؛ ارجعي من حيث جئت؛ فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري؛ لا يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها : 
ذاك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي؛ أصبحي طالعة من مغربك فت 
طالعة من مغربهاء فقال ی أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت ‏ إيمانها خير»". 


٠‏ وعن عبد الله بن عمرو تلف أن النبي كل قال: «إن آول الآيات خروجّا: 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابت على الناس ضحى. وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبً». 


قد يستشكل البعض كيف يخبر النبي د في هذا الحديث بأن أول 
الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابق, بينما ورد في 
أحاديث أخرى أن أول الآيات هو الدجال أو المهدي ونحو ذلك. 


فكيف نوفق بين الأحاديث؟ 


)١(‏ آي آن الرجل يصلح حوضه بالطين فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه؛ فلا يسقى الدواب لقيام الساعت» 
(۲) أي تقوم الساعت من قبل أن يضع لقمته 2 فمه. أو قبل أن يمضغها أو يبتلعها. 
(۳) رواه مسلم. 
(4) رواه مسلم. 


قال ابن حجر: «فالذي يترجح من مجموع الأخبار: أن خروج الدجال أول 
یات العظام الوّذن/ بتغير الأحوال العامت 2 معظم الأرض: وينتهي ذلك 
بت عیسی بن مريم» وآن طلوع الشمس من الغرب هو آول الآيات العظام 
ذنم بتغیر آحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقیام الساعم؛ ولعل خروج 
ابت یقع 2 ذلك الیوم الذي تطلع فيه الشمس من الغرب: وقد أخرج مسلم 
ن عبد الله بن عمرو: آول الآيات طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابق 
الناس ضحى؛ فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب ".اه 


الأمر بالمبادرة بالأعمال 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: «بادروا بالأعمال ستّا: طلوع الشمس 
مغربها أو الدخان» أو الدجال: أو الدابت: أو خاصن أحدكم أو أمر العامت»". 


وقد تقدم بیان شيء من المعاني المتضمنة 4 هذا الحديث. 


نار 


محشرهم 
تسوق الناس إلى 


نار سوق الناس إلى محشرهم. 


1 : علامات الساعت.. وختام أمارتها وأشراطها.. نار تخرج من اليمن 
تسوق الناس إلى أرض المحشر وتجمعهم فيها.. وأرض المحشر 
هي أرض بيضاء مستويت كفرصت النّقي ليس فيها معلم لأحدا".. 
69 فما صفت هذه النارة 
69 وكيف تخرج؟ 
@ ومن أين تخرج؟ 
69 وماذا يحدث بعدها؟ 


(۱) اي ليس فيها اي علامة آو شيء ظاهر بارز لذي احد من التاس. 
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8 الأحاديث الواردة في هذه النار 


عن حديفة بن أسيد الغفاري د قال: «أطلع النبي < علينا وتحن 
نتذاكر؛ فقال: «ما تذاكرون)؟ قالوا: نذكر الساعم. قال: «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر آیات فذكر: الدخان: والدجال؛ والدابت وطلوع 
الشمس من مغربها؛ ونزول عیسی بن مریم؛ ویأجوج ومأجوج؛ وثلاثت 
خسوف: خسف بالشرق؛ وخسف بالفرب وخسف بجزيرة العرب؛ وآخر 
ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم»". 

و رواية: «تار تخرج من قَغرة" عدن ترحل الناس»". 

وعن عبد الله بن عمر ذف أن النبي یذ قال: «ستخرج نار قبل یوم القيامة 
من بحر حضرموت: أو من حضرموت تحشر الناس» قالوا: فبم تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام!". 
وعن أنس ذلك قال: «بلغ عبد الله بن سلام مَقَدِمُ رسول الله #5 المدينة؛ 
أقاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعت؟ 
أول طعام يأكله أهل الجنم؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي 
ء ينزع إلى أخواله؟ فقال : «أخبرني بهن آنفا جبريل» فقال عبد الله: 
عدو اليهود من الملائك) فقال ج «آما آول أشراط الساعت فنار تحشر 


نار تسوق الناس إلى 


الناس من المشرق إلى الغرب: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة؛ فزيادة 
الحوت؛ وأما الشبه 2 الولد؛ فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماژه > 
الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه تها». قال: أشهد آنك رسول الله..( 


عن عبد الته بن عمرو ± أن رسول الته x‏ قال: رأول الآيات طلوع 


الشمس من مفربها وخروج الدابة على الناس ضحم فأيهما 
خرجت الأخری قالأخری منها قریب,(). 

كيف التوفيق بين ما سبق من أشراط الساعة وبين خبر هذا الحديث 
أن النار هي أول الأشراط؟ 


15 هذه النار التي تحشر الناس» هي غير النار التي تكون : أرض الح 
تضوء لها اعناق الإيل بیصری, فهذه النار خرجت ‏ القرن 
وهي من أشراط الساعت الصفری 7 


(۱) رواد البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) وقد تقدمت # العلامة رقم (۱۳). 


تسوق الناس إلى محشرهم 


كيفية حشرها للناس 


عن أبي هريرة ون أنه ب قال: «يُخشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين 
لان واثنان على بعیر» وثلاثة على بعيرء واربعة على بعیر وعشرة على 


0 


وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا» 


والمعنى: أن هذه النار لیس المقصود مثها إحراق الناس؛ وإتما سوقهم إلى 
أرض المحشر 2 الشام: فإذا مشى الناس وتعبوا ونزلوا للقيلولة والنوم؛ وقفت 
ره فإذا استيقظوا من قيلولتهم انطلقت إليهم تسوقهم؛ وكذلك إذا باتوا 
اليلاً بات لصوي د )سبحو وار كماو رخبت مهم سوقم .حتى تنتهي 


وعن أبي ذر ؤي أنه ك قال: «إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاث 
أفواج: طاعمیّن کاسین راحبین؛ فوج يمشون ويسعون؛ وفوج تسحبهم 
ف ال قائل منهم: هذان قد عرفناهما فما بال الذين 


حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المخجبة فيعطيها بالشارف'' ذات القتب/"' 
فلا يقدر علیها»۱! 


[ا) القيلولة: النوم وسط التهار. 

) رواه البخاري. 

(۴) الظهر: معناه هنا كل ما رکب من الدوابٌ من بل وخيل وغيرها. 
(8) الشارف: التاقت السنت الضعيفة. 

[8) القتب: رحل صغير على قدر السنام کالسُرج تلخیل. 


آحمد الله تعالى على ما يسر وأعان من إتمام هذا الكتاب» وأسأل الله تعالى 
أن ينفع به ويجعل النيّدَ فيه خالصة لوجهه تعالى. 

وقد حرصت أن يكون طرحي لأشراط الساعت بأسلوب جديد» جذاب» 
حتى يجمع القارئ بين الفائدة المتعصت ؛ والمتعت الفيدة؛ فأرجوأن أكون 
وُفْقت لما أمّلته؛ ودیث لما أردته. 

وما اجمل أن يقرأ قاری أو قارئت هذا الكتاب» فيمتشق سنان قلمه؛ ویسطر 
لي رأيه» أو ملاحظته أو وجهت نظره 2 الكتاب» ويرسله لي على البريد 
الإلكتروني؛ وأو عبر رسال هاتفيت (5115)) فأكون لفضله شاکرا: وبظهر 
الغيب له داعياً. 


أسأل الله تعالى للجميع التوفيق.. آمين 


کنبه 


دمحمد رز عبد ارم لعرشر 


قيدة والأديان والذاهب العاصرة بجامعت اللك سعود بالریاض 
العلیا للاعلام الاسلامي - 6۵۲۵0:6050 276105 


۰۹2۵۵۸۵۵ - خارج السعودیت: ۹1۵5۸10۱4 
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لماذا نتكلم عن أشراط الساعة . 
قواعد في التعامل مع أشراط الساعة 
قواعد لتنزیل تصوص أشراط الساعة على الواقع ...۳ 
معشی أشراط السناة.................... ۱ 


آقسام أشراط الساعة هه ۰ ۱۳ 


- ظهور القنوات الفضائية... 


9- إخباره ی عن موقعة صقين................ 
۰- ظهور الخوارج ...... 


۱- خروج آدعیاء النبوة الدجالین الكذابين... 


۲- شيوع الأمن والرخاء..... 
۳- ظهور نار من الحجاز.. 


۶- قتال الترك .... 


۵- ظهور رجال ظلمة یضریون الناس بالشياط.... 
-١‏ كثرة الهَرْج (القتل) .. 
۷- ضياع الأمانة ورفعها من القلوب. 
۸ اتباع سنن الأم الماضية.... 


9 ولادة الم ربّتها .... 


۰- ظهور النساء الكاسيات العاريات 


۱- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان ... 
۴ تسليم اخاصة... 
۳ فش التجارة ..... 


۶- مشاركة المرأة زوجها فى التجارة. 


۵- سيطرة بعض التجار على العتصوق .......... 


۶ سرت تصاية انصانم 


۳- تخوین الأمین. وائتمان الخائن 
۶- هلاك الوعول وظهور التحوت .. 
۵- عدم البالاة مصدر المال من حرام أم من حلال 
1" أن يُتَخد الضيء دولا .. 


۷ أن تكون الأمانة مغنمًا 


۸- أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم 


۰- طاعة الزوجة وعقوق الأم .... 
۶۱- إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء 


؟4- رفع الأصوات في المساجد... 
۶۳- سيادة الفشاق على القبائل 
44- يكون زعيم القوم آرذلهم.... 
۵- إكرام الرجل اتقاء شره .... 
1- استحلال الجر 
۷- استحلال اخریر .... 
۸- استحلال الْثَمْر. 


| تسيديسم | سسس ]۱5 


44- استحلال اتعازف 44 
۰- تمني الناس الموت ar‏ 
41- مجيء زمان يصبح الرجل موم ومسي كافرًا.... ar‏ 
۲- زخرفة المساجد والتباهي بها ... a.‏ 
۳- زخرفة البيوت وتزيينها .... 41 
44- كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة ... AV...‏ 
۵- كثرة الكتابة وانتشارها.. ...۹۸ 
1- اکتساب الال باللسان والتباهي بالکلام ۹۹ 
۷- انتشار الکتب غير القرآن .1۰۰ 
۸- زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء ۰ 
۹- التماس العلم عند الأصاغر 1۰ 
۰- موت الفجأة .... 
۱ إمارة السفهاء................ ۳ 
۴- تقارب الزمان ... ۱۰ 


۳- أن ينطق الرويبضة .... 
14- أن يصبح أسعد الناس بالدنيا لُكع بن لک ... 
۵- اتخاذ الساجد طرقًا 


اقلاء الھور ثم قرخ oe.‏ 
۷- غلاء الخیل ثم ترخص .. 


۸- تقارب الأسواق .... 


۹- تداعي الم على الآمة الإسلامية .. ۷ 


ال سس نصاية انسائم. 


۷۰- تدافع الناس عن الإمامة في الصلا 
۱- صدق رؤيا اومن ....... 
۲- كثرة الكذب ..... 
۴ وقوع التناكر بين الناس.. 


٤‏ كثرة الزلازل 


1- قلة الرجال .... 

۷- ظهور الفاحشة والمجاهرة بها ..... 
۸- أخذ الأجرة على قراءة القرار 
4+ أن الناس يكثر فیهم الشمن 
۰- ظهور قوم یشهدون ولا ُشتّشهدون.... .۱۳۹ 


۱- وظهور قوم ینذرون ولا یفون.... 
۲ أن القوي يأكل الضعیف .... 
۳ ترك ال كم ما آنزل الله .... 
4- كثرة الروم وقلة العرب .... 
۵- استفاضة المال وكثرته بين الناس 


1- اخراج الأرض کنوزها.... 


۷- ظهور المسخ . 

ور 
۹ استباحة القذف ..... ۱۳۹ 
۰- مطر لا تک منه بیوت الدر 
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۱- نزول الطر من السماء ولا تنبت الأرض شينًا..... 


۲- فتنة تستنظف العرب ........ 
۳- کلام الشچر ... 
۶ کلام الحجر تصرةً للمسلمین.... 
۵- قتال المسلمين للیهود 


1- یخسر الضرات عن جبل من ذهب .. 


۷- مجيء زمان يُخيّر الرجل فيه بين العجز والفجور.......۱۶۰ 


4- عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا... 
9- ظهور فتنة الأحلاس.... 
۰ ظهور فتنة السراء ..... 
۱ ظهور فتنة الذهیماء ... 


۲- مجیء زمان السجدة فيه تعدل الدنیا وما فیها........۱4۷ 


۳ انتفاخ الاهلة .............. ۱۶۸ 
۶ مجيء زمان لا یبقی آحد الا خق بالشام 1۰ 


۵ الملحمة الکبری بين المسلمين والروم ... 
1 فتح القسطنطینیة ..... 


۷ أن لا يُقسم الیراث ..... 
ا آن لا يشرح الاس بقفیهد Aa‏ 


- عودة الناس إلى الأسلحة والرکوبات القدمة 


۰- عمران بيت القدس .... 


.. خراب الدينة وخلوها من السکان والزائرین‎ -١ 


"ا سس نصاية انم 


۲ - تفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد ........111 


۳ زوال الجيال من أماكنها ...... 
۶- خروج رجل من قحطان يُطيعه الناس.... 
64 - خروج رجل يقال له الجهجاه...... 
1 تكلم السباع والجمادات 


۷ تكلم طرف التوط... 
۸- تَكلّم شراك النعل.... 
۹ اخبار فخة الرجل بأخبار آهله... 


۰- لا تقوم الساعة حتی يدرس الاسلام... ۱14 
۱ رفع القرآن من المصاحف والصدور.... .11 
۲ جیش يغزو البیت خسف بأوله وآخره .۱۷ 


۳ - ترك اخج لبيت الله الحرام ... 


۶ - عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام ... .۱۷۳ 
۵ فناء قبيلة قریش.... Vs.‏ 
1- هدم الكعبة على يدي رجل من اخبشة ... ين 
۷ - بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين .. VA.‏ 


۸- ارتفاع مباني مكة.. 
۹ - لعن آخر الأمة أولها........ 
٠۴١‏ - الرواحل الجديدة.. السيارات 


۳۱ ظهور المهدي ... 


الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآ 
الأحاديث الدالة على أن خروج الدجال من أشراط الساعة.....۲۲۵ 


حقيقة مثلث برمودا وعلاقته بالمسيح الدجال 


إرهاصات قبل خروج المسيح الدجال.. 


سرعته في الأرض. 
الأماكن التي يأتيها الدجال ... 
من فتنة الدجال... 


اعتقادات خاطئة حول الدجال 


طريق التجاة من فتنة الدجال... FV...‏ 


۲-1 


الآدلة على نزول عيسى ابا متواترة 

عقيدة النصارى في نزول عيسى اكا 

الأحوال التي ينزل فیها عيسى ال 

كيف ينزل عيسى اعََئز؟ وأين؟.. 

الصفات التلقية لعيسى 

أعمال عيسى إا وما يقع في عصره 

منزلة من يكون مع عيسى ابن مرم اَل 

الحكمة من نزول عيسى كك دون غيره . 

نبينا محمد ا بطلب متا أن نقرأ سلامه على عيسى إل .......۷ 
مدة مكوث عيسى |َيْددٍ في الأرض بعد نزوله 


قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج .... 
من یاجوج ومأجوج؟.. 
ما دين یأجوج ومأجوج؟ وهل بلغتهم رسالة النبي ال 


الست الذي بناه ذو القرنین على یأجوج ومأجو: 
هل رآه أحد؟ أو بمكن لأحد رژیته؟ 
هل يجب على المسلمين قتالهم: 


۵ - الخسوف الثلاثة 
الشخل.. 
الأحاديث الواردة في افنسف 


اختلاف انعلماء في الراد بالدخان الوارد في الآية على قولین 
الأحاديث الواردة في الدخان...... 


ما هي حقيقة الدابة؟ 


تسس 


POF 


ماذا تفعل الدابة؟... 


4- طلوع الشمس من مغربها.. 
الآيات في طلوع الشمس من مغربها 
الاحادیث الواردة قفي طلوع الشمس من مغربها 
الأمر بالمبادرة بالأعمال . 


۰- نار تسوق الناس إلى محشرهم. 


نككاية العالم 


۰ أول کتاب مصور لأشراط الساعة": 
» حروب آخر الزمان .. مع من ؟ 

٠‏ حقيقة المهدي المنتظر 

٠‏ عجائب المسيح الدجال 

ه٠‏ قصة ياجوج وماجوجخ 


۳ 
تفاع العام .. جمع الاشواط الصتخری ار 22079 20 تاو امع 


والمستقبل .. أسأل الله أن ينفع به .. افك 


كتبه 


د. محمد بت عرد الرحمت العريفي 
دکتوراه فق الععبدة والادبان 
Www arefe com‏ 


تلکمیات والتوريع الحبري 


۳ 


